العالب بدار العلوم العليا 
حةوق الطبع محنوظه 


۱۹۳۲-۶۰ 


ار أ ”لا الم ی اله - هو 
ٍ: ۵ هم 

7 الل |[ 
۹و 6 ید ا 


حةوق الطبع امو اه 


(AYY — 8° 


ھر ۱4 ند 4 و 


3 ايتاك‎ i 327 ۳۳۹ 


9 إلى الزذهرة التى هى عزاء لى عن تلك 
اد ألإرعة ؛ والک وگب ای ۱ 


1 
008 إلى 0+۳ موده ) 


اهدى هذا اکتاب . 


هيت 


کب یی - د ی ان یت دروب ہے الحا مس لا اعد 


جو ده 1 


ارب 1 
رخ : يدعي YAR‏ 
بأ زه زومرم وج( 


اللغات السامية 
بدار العلوم 


مقرر السنة الأو لي : | 
كلة فى عا اللغات لمان فوائده و آفسامه : نشأة الغا تالسامية. 
0 : 
الشرق . الغربي الشمالي .النوني 


إن 
ف 


مقرر السئة الثانية : س 

تاريخ نشأة الكتابة . الخطوط السامية ومقارتها . الامم 
السامية ولنها . تسمية أبناء سام بالسامين ولفأتهم بالسامية . 
اليد الاصل 5 افسدماء الصر «ون . الحاميون ۰ ااسامپو 
والابندوجرمانيون . العف السامية الادلى . القسم الاشوري اليابلى. 
الكنعانيون واللذة الكتعانية . العبرانية . الآ رامية . السريانية . 
الفينيقية . العر بية . الحوشية . 
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مقرر السئة أرابعة ل سس 

مقار نة الخطوط .والالفاظ والقواعدوالاسالیب فياللغاتالسامية 


(د) 


لسم الله الرحمن الرحم 
الجد له والصلاة والسلام علي رسول الله . . . و بعد 

فأتقدم أول ما أتقدم بهذا البحث فى تلاك اناحية الى 
أعتقد أنها متعة لانزال مبضوهة الق فى تا لعنا العر بية.وقدساءتى 
کا سا کل غیور على لفته وقوديته - أن أ اری المستشرفين هشودونا 
حتى فىأمس الأ شياء بنا را کاتار یخلاسلامی»(والداتاسامیة) 
والا داب العربية حتى أصبح منتبي 5 عالنا أن يقف علي ۲ ثار 
8 ومناجی أفكارم مما تندى له جباهنا خحلا أ ن كانوا م 

بین !ليبا . 

واسكني لما تشرفت بالا :ساب إلي ( دار العلوم ) كن أول 
ماشلف مسامعی تلاك ال ساليب الممتعة الحادئة ای ,تحدث مها 
أساتنه ذبن م خلاصة الامة : والموئل ارد مالفا ورقباغ 
تلاك الأحاديث التى أخثى أن أنتقصبا لوحاولتوصفها واسخي 
أقول حق: نها هى'ضالة النشودة هى مان الناس وماعداها:فزيد 


ذهب حماء 5 واعترف 0 اول م ۳ م الا مخ ممح 


ی 5 


الا بات ااسحرية المتعة من‌حاضمرات أستاذى الكبير (الد 
علي العنالى) فى تاريخ (اللغاتالسامية) فومت بها وشغفت عادبا .. 
وأخذت أدأب على البحث فى بطون الأسنار » وتلخيص 


)هھ( 


مابلق علينا من محاضرات حتي تسكونث لدى جوعة احاث فى 
هذا السبيل تقدمت بها إلي حضرات الا ساتذة »وإخوانيالمحلصين 
فطابوا إلى أن أنشرها فابيت الطلب شا كرا مع ماأشعر بهمنضيق 
اوقت وقلة الراجم» وعرضما على أستاذي الجليل (السباعى بيوبي) 
أستاذ اللغة العربية واأدانا بالدرسة فلي بعطنه : و أفسح 0 
وفته مامح لسانیعن ٠اداء‏ شد 9 شک كناك أده بالك تام لیا 9 عث النوضبة 
(هبدى علام) استاد الر بية دعم النعس بالمدرسة على تصله بقراءة 
الكتاب كذلك استاذي (مدعطيه الامراغی) وباق حضرات‌من 
تفضلوا ءساعدني فى اخراج هذا الكتاب بهذه ال القشيية ٠‏ 
هذاما اروت أن أنحدث به ره ن الظروف الي حلت بى 

اي تأليف هذا الكتاب . أما عر مادته وما شمل من انحاث 
فسأفسح الال لضرات من 7 با بدا* ارام قبه 

' وبعد فسأتقدم بهذا الكتاب ( الى اقراء حاولا أن بصل 
حححه الي عقوم ؛ و تحدث ایهم بأسلوبه عسی أن ينعم فان 
ظفر بذلك فقد صاب غرضه الا ند أثار من الا فکارماسوف 
کحمبه حدله مع نقاده ٠.‏ وحدسمة اذن أن تحلي ٠‏ ات A‏ ؛ على دنه 
وما ذلك بالقلیل ) م٩‏ 


جوده تود الطحلاوى 


(و) 


كلة الاستاذ السباعی السباعي بيومي أستاذ الاغة العر بية وآدابها 
( فى رسالة اللات السامية ) 

«جودة #ود الطحلاوی» طالب بالسنة الثالثة «بدار العاوم» 
عبد إلى بعض الدرس فیها » فلت نظرى اليه ( وغير العتاد سلفت 
النظر ) - أن كنت أجده دنا مقبلاعلي حوث علية أشبه بالكهول 
منبا بالشبان » وأ ن كنت أجد بده لا تكاد خاو من کتاپ غرب 
حتى تظفر با خر أغرب منه كا كنت ألحظ عليه اة «أن و حرله 
إلى جانب العاني أميلمنها إلى جان بالا لفاظ . وآن‌همه إلي تقیف 
نواحي المکر آشد منصرفا منه إلىأدوات البیان 6 . وبينا أناشديد 
الاغتباط في نفسی ببذه الظاهرة الطيبة فيه وفى نفر ليس بالقليل 
من اخوانه أخرجوا غرات ينشرح لما صدر « دار الماوم » ومن 
مهمهم « دار العاوم » - إذا بهذا « الطالب» يطلب إلى أن آراجم 
قبيل الطبع رسالة وضعبها في « الاعات السامية » وهی التي ول 
فها كلة الا ن : ْ 

تابعث تلك الرسالة متابعة طاولني فيها الزمن ما طال الطبسم 
فرأبت فصولا قدفصلت عنتنسيقفكري . وتر تبب‌منلق ,تطلب 
سابقها لاحقها . وبأخد الكلام فيها بعضه حجز بعض . ثم ھی بعد 
من الطرافة والجدة محبث تشعر القارىء أن داضعبا جري فى محث 
هذا الموضوع شوطا بعيدا » وأعد عدة الكتابة فيه قبل الاقدام 


00 


عليه فأشبه فى هذا أن يكون « عالما منتبيا لاطالبا مبتدئا » يانفي 
ما يلقى بعد استفاضة حث » وعم اقتناع معتقدا أنه قد أصاب 
القيقة » أو عبدالطريق لمن تقم على يديه تلاك الاصابة بعد وحسب 
كل باحث أن يظفر فها يتصدى له بأقل النمیبین . 
هذه كلتنا ولعل خير ماتنبيها به أن ننصرف عن الرسالة ال صاحیبا 
فتوصبه خيرا هذا «الاستعداد الوليد فيه » طاليين اليه أن يتعيده 
ارعاية ويستدم له أعلا حظه حتى يسير قدما فى طریقه » ویصل 
غير بعليء إلى غایته فیخرج لنا ابحوث تاو البحوث متدرجا فى 
ذلك إلي ذورة الكال «ولیس اسکال غاية تنال» |عا الغاية الى 
. ترجوها له أن یکو نکاقد قیل : 
رأبتك أمس خر بى لژی وأنت اليوم خير منك آمس 
وأنت غد تزيد الخير ضعفا ‏ كذاك تزید سادة عبد شس 

السباعي السباعي ری 

مدرس اللغة العربية وآدابها بدار العلوم 


۳ 
تكرم حضرأت‌الاساتدة «الد كتورعل العنائي» آستاذ الفاسنة 
واللغات السامية » والاستاذ «مبدى علام» استاذخربية»وء!التفس 
والاستاذ «محدعطیه الابراشي» استاذ اللغة السسريانية»وعاومالغربية 
فقرژا تلاك الرسالة » وبعئوا إلى بكاءات اجنزيء ما مانخص 
الکتاب لأني لاآود أن أشغل القراء مخاصة نفسى : 
# 2 
... وهذه الرسالة جهود عظيم قام به الطالب « جوده مود 
الطحلاوى» فى موضوع «اللغات السامیة» وهو عمل جليل يدل على 
فضل هذا الكانب » وعنايته بدرس هذه المادة في « دار العلوم » 
وجدبر أن ينتفع به طلبة المدرسة » وأن مرك من همهم إلى العناية 
بهذه المادة » والندوين فيها تتلخيصيا مما یی علیہم فى درسبا مگ 
على العلا 
مدر سأاللغات السامية بالمدرسة 
# 46 9 
... ویسرثی أن أري هذا النشاط » والجد من ااطالب(جوده 
مود الطحلاوى) فى بحثه فى ( الاغات السامية ) وأرجو له کل 
توفیق ونجاح . ہر علطي الط بر ای 
أستاذ اللمة السمر يانية 


(ط) ' 


.٠.‏ آما هذا الكتاب فسيقدم نفسه الىالقراء حاولا أنيصل 
ا عقوم » وسيتحدث الييم ا به عسی منعپم . . فان 
هو ظفر بذلك فقد آصاب غرصه . والا فقد ۳ من الافكار 
ماسوف : عحصه جدله مع نة ثقاءه . وحسه اذن أن حل المققة على 
بده وما ذلك با'قليل 4 و مامؤلته فأشعر برغبتی فى تقدعه الى 
قراء کنابه فانه على الرغم من اعتقادي بأنه ( سيصبح فى القريب 
شخصا معروفا لذوی الب و ا عن )ا اال 
عن هكامة قصيرة فان ( كتابه لا يمثل الا بض نواحي فضله) 

عرفت (المؤاف) وان فی (دار مادم البو لبعة ع ترج 
عما فيها من حياة وا أمانة العم والأدب » وأشهد انه لملا 
قلي سرور آن أرى بين طليتى عددا لاس بالقليل قد برهنوأ 3 
(شخصيتهم ) اعمية والادية » بما کتبوا من رسائل؛ وألقوا من 
حاضرات » وقرضوا من شعر » وان (جوده الطحلاوي) ايحتل 
منهم (الصف الاول) وخير ما آعجبنی ( به) فيه وفییم استقلالم 
٠‏ الفكرني غير الجامح ۽ وحر يتهم فى الرأى غير المضطربة ولا الملوثة 
أن ملف (هذا الكتاب) مغرم بالبحث ؛دائب‌عی‌الامللاع» 
وها .ان صفتان ان ها دلتا على شىء فى حياة (الطالب النابه) فانهما 
تدلان على انه ( محسن الانتفاع بما بلق اليه من العلوم » وعلى أنه 
فى سبيله الى المجد المي ) 


ی 


+ على أن (لوده الطحلاوى) فضلا آخر فلما وجد فى غيره من 
طلبة العمد الحددث وهو ( تضلعه من العلوم الشرعية الاسلامية 
تضلعأ یکسب هکل فخر ویطنتن قاوبنا على مصيره ( 

٠‏ ... . وبعد فاولا أنى أخثى اغنصاب الفضل - والمؤلف لم 
تلد على الا قرابة لخ .ة أشبر ‏ لتمثلت بال بث الشر يف (لان 
ربدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها ) 

57 أستاذ الثربية » وعلم الفس 
كامة لطالب النابه «على فریج افندى» 
عرفت «جوده» فعرفت‌الاً خلاص‌والوفاء » والمروءةوالنجدة» 
والمدوء والرزانة » والذکاه الشتمل » والقرمحة النقادة » واحد 
والاجتاد » وءشق المققة والاستبامة بالبحث لا يشعر عأ عه 
من نطب ولا بما یناله من لغوب ۱ 
واذا كانت اللفوس کارا تعبت في مرادها الأجسام 
عرفت النفس العالية التى تتخذ رقيتها الى سماء اما لما کدها 
وعملها لا الاق والرياء» والشخص المصامي الذي يتتى صرح 
عظمته على أساس کناءته بمزمه وحزمه وسبره وتعه لاعلى أساس 
الضحاءا یالترلف والتقرب الى التوعین والرؤساء ۽ والذي و 
العزلة ويفر الى الكتب ليتحدث الي صفوة العقول فيما یغذی به 
عواطفه ولبه وقيما پزیده بصرا بالكون واعانا باه . . . . أجل 


(ك) 


يؤر العزلة وبراها جبلا عاليا ريه فته الناس فى سواء الشقاء 
فتثور فى نفسه عاطفة لا يمكنك أن تصنبا » وكل ما تستطیع أن 
و له‌عنبا د اما مز ج من ارحجة 4 قأئدمة» والحنان والعسوة» والمبي 
والبخض » ذلك منظر شام شر عطفه » واعتفاده بأن كلا 
م شن 3 مال له 2 يداك أوكنا وفوك نفخ € مجعله اسار يعم 
ذلك هو (جودة) » وتك هي نفسه » (ولا شئك مثلخبير) 

ولشد ما كنت أخثى أن تدفن تاك العيقرية في ضلالالجتمع» 

تلك القرمحة عواصف العادات المرذولة » وآكني كنت أقول اذا 
رجعت الى نقسى (أن لامقول الجبارة صونا هادثاء وهو على هدوئه 
ملء المسامع » ومناجاة سا كنة ؛ وهی على سکونها ينصات اليها كل 
وود وص کل‌قلب؛فحوده (صديق) وان کان‌منعر لا لا تعدث 
الا الي الاسنار » لا بد أن مجلس الى كل #خص وأن حادث کل 
نفس » وأن بری الناس نور عبقرییه وقد شع من بين سطور آحاث 
كنت أفكر فيا عسى أن تقدمه للعالم هذه الفس الشابة في 

اماما وأعمالها المرمة فى جلالها ووقارها » وجال يخاطرى: كل 
موضوع من الموضوعات الني قصرنا عليها. والني لطالب الأدب 


6 


ولقا طالب الدب فیپا مراغم كثيرة وسعة مش ( ترجمة شاعر 
. - جک على شعر - وصف تال اللغة فى عصر من عصورها_قصص 
تارمخى) ورحت متابفا انتظر بطرب نازع » وصبر فارغ » وشوق 
٠‏ لجوج فراءة مبحث لهذا الهم في موضوع من هذه الوضوعات ‏ فا 
أدهشنى الا وأنا أقرأ له کتابا ضافيا في ( اللغات السامية ) : . 
الغاتالسامية ! ! موضوع لنا به‌لة ولنا به علاقة ولكن لانتعدیان 
حدود امعرفة العامة » واذا سألتنا عن مرج لا نكاد مبتدى اليه » 
ولكن زالت الدهشة حينا ند كرت أن النفس المولعة بالل تطير 
فى جو فسیح من البحث وراء همپا وجشعها ص مما 
وجشعا ولا تال تتاسس اه ة فى يطون الا سفار مقررة ا 
١‏ أم غير مقررة » قريب متناوها. أم بعيد . 

و كأني بزمبلي النابه قد رأى اخوانه يسيرون على غير هدي 
فى هذا الموضوع حتى اذا أناخ علیمم الامتحان النهانى بکانکله 
وقدوا الوقف‌ااشرفش كل الوا ۳ هده المادة (الثاتالساية) 
فان عرق الحجل فى موقا تندى به جباه.م لا بکادون یرون : 
جوابا عن‌سوال من الوجه اليوم عن [المسن ( ۳ بأنايس ها مرجع 
استد کوافنه. . .. کف به رأم کذلات ف رحمة بهم وبنفسه حاب 
الأسفار وقب فى الکتب وأعمل ذكاءه النادر وفرشته الناقدة فى 
لوحت لين ما اختار ور بط يزماجع ونم الاك 


:)م( 

ماوغی‌من حاضر ات أستاذنا العلامة (الدكتور العنانی). بقل تستجيب 
له التصاحة اذا دعاها» وتنصات اذا ناداها فکان کتاب ( اللات 
السامية ) الذى 0 قا ارت يكون له فيه فضيلة إلججم والاختيار 
والاأساوب فحسب بلأظبر فيه عقایته الجبارة با راء صائبة وححج 
قوب 2 وأدلة وأعبحة أخذت سل أقوال هی الحق E‏ 
من تصیر . 

أجل ها الزميل ألنت هذا الکتاب رأفة باخوانگ ااضالین 
فىهذا الموضوع وبحت هذه الأعماث الممتعة رحمة مهم وكن ينعشق 
العم و یولع لع بالعرفة 4 ويرك أن ,کون على بنة من اللفة الشر فة 
وشقيةاتباء وانه لد متع» وانه هد مد لا بزالبالقاريء مخاط ب 
له » ويناجي له سائرا به فى طر دی معىد ٠‏ هش 
نهم الم الصحیح. وزول من تسه ما مختلج من شك أو انراد 
من ریب . 

فالخير جزاؤك من الله أ ها الزميل النبيه + واشکر من اخوا اب 
ہما ا بل 5 و الال مام‌فیسمان ال جيم( أ باالشاس) 
من أستاذيك ؟ تنمر للك السبيل 


على ضرع مر 


(ن) 


جاء نامن‌الشاعر النانه (فر بد افندی أبي العطا) القصيدة الا نة 


كذا فلی کن سمی‌الشبللمجد 
ونفس ری الدنیا بوارق خلبا 
e‏ يمكنون السطور و نتقی 
اذا نظرت حوراء قالت جميلة 
فلرشها داعي الشبابعن المرى 
و كف وتلكالنفس دين وحكة 


حزم وعزم لال مع الكد 
بعين بصير لا ييل مع القصد 
الضلالة باارشد 
وأجل منها السعي فى سبل الجد 
ولاصارءالالحاظعن مطا ب الخاد 
ونبل وإخلاص لخالةها الفرد 


فلاعجب أن تكتب الخلد آسطرا ‏ وترفع بنيان النخار علي عمد 
ربك ياطلق الاسان ک اشتكت جنونك الظلماء من أ السهد 
4 
و ساعة ألمتلك عن نيل حكة وان کان‌هذا البو خلوامن النقد 
وم حجة أفنيت فى طلب العلا توامىالمرىبالسيرق كر مالنجد 
وكيف سلبت الليث عزماوهيية فبابك فى الا جام طاغية الاسد 
وین ببق الط حتي انه نسيرسرىفوقالرياض على الورد 
و جلس لعل كنت فریده وکنت به فى الفضل واسطةالنند 
e‏ ا تزل فضائل تسمو بالرجال الي الجد 
وما كان مدحى عن أخاء أصوغه فیدسه الجبال من سرف الود 


ولکنه حص اوفاء ورعا 


جنحت بنفس فى الثناء إلى الصصد 
مد فر يد أبو العطا 


احقاق وتقدير . 


بغر جليل 


فيدك علا 


مدق :دأبت 
طلعت علا 
صنیر ولكن 
نا الأوالى وحن بوم 
فلا نسينا الاصول اختلنتا 
كنيت العقول مثونة حث 
وأرسلت فينا وجيزا مفيدا 
وصورت فيه حياة اس 


ویت فه لفات اندب 


قم اليوم فاقطف شار التعب 
أزال سناه ظلام الريب 
دقع ينوت كار الكتب 
و تدر هما 4 السب 
وحن ولا ریب نل العرب 
بلول وقدلا فى بالطلب 
فلا بالطويل ولا املتضب 
أغار علييم توالى الحقب 
ومن أى أصل وکیت انشعبة 


أ « حوذة » هذى طليعة غيث 
وتلك عصارة فكر طليق 
محوث حجبن عرن_امقل حينا 
اش محسدوك فايس عحييا 
صديق عرفناك فا کتب وألف 
وارز خفايا العلوم فكل 
كتايك فيا تراه فېدي 


سير وى العقول وعحو السعب 


نخلى قشورا وجاء يلب 
ای آن بت كشنت الححب 
والکن تعاضيك کل العخب 
8 علاش غذا الأدب 
ما قد کتبت شفوف طرب 
جزیل الثناء إلي من کنب 


طلية غيل عله > دار اللوم العليا 


النہر ست 
ص الوضوعات ص الموضوعات 
۷ لباب اناول ‏ عل الاغات | 14 |الفصلالاول_كلة(عيري) 
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« الثالث_ تاریخاعبرية 

« الرابع_الكتب الدينية 

« الخامس ‏ محمد ل 

«السادس_العير يةوالعر ببة 

اللاب السادس 
الفصل الاول ‏ الا رأميون 

د الثاني_اللغاتالا رامية] . 
« الثالث ‏ لغاتالعراق 

د الرابع -آثار ۱ لسريان| 


9 النصل الاول ‏ الماپلیون ٠١|‏ اباب السابع دی 
2 الثاي_شر يمتهورانى ۶ االیاب الثامن ‏ اللعة العر بية 


4 |الباب‌الر ابم الكتعانيون 


۸ الغة المن ولغة عدنان 


4 |الفصل الاول _كلة کنعان| ۱۲۲ أخصائص اللغة العربية 
۸ < الثانى ‏ حضارة كنعان 5 لباب التاسم_اللغاتالحامية 
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قد أني على الانسان حين من الدهر كانت معارفه العقلية 
كحاجانهالمادية كلتاها حصورة لانتعدي‌النظرات السطحية فيجمال 
الطبعة وتاسيق الکو ن وإشباع النفس با اذوطاب من نهم الحواس 
ونزوعبا لاخيرالعاجل کا تراه وتلسه فىحياة الطفولةاتي هي ( الرحلة 
الطبيعية الأ ولى للانسانية ية ) فكانت تلم النظ رات أقربالى الساطة 
والسذاجة ما نتصوره نحن من مطامع النفس العقلية وإرواء خلتها 
عختلف العاوم والعارف 

ولقد كان لنظ الما نی لتك الحصو رالا 1 من جیاةالانسانية 

بطلق على ذلك الرجل الذي بعم ما تعارف عليه آهل عصره م 
الضرورى لحنظ الخياة فلا بتجاوز فى العلومات العقلية ماهدام اليه 
مرور الزمن واستعدادم الفطرى حك کونم مرن بطبيعتهم . 

٠ ٠‏ هذا إلى بساطة الوضوعات‌وحصرها في ناخیةی إلى احسوس 
الشاهد أقرب منها إلى العنوي العقول . 


(۲) 


.. م درجوا علي ذلك وکل معلوماتهم کلات یلقیها ارجل علي 
آصحایهنیا اس توا للستین. فنك تلك المعارف عاوما لما قواعدها 
ونظمباء وإنا ی‌متفرقات‌من شذرات النظروالالحام» یمن بتدوینها ٠.‏ 
من الأأءم إلا م كانت أرسخ قدمافالضارةکالصر بين والبابلين 
وغيرها من آم الشرق» وما زالوا علی‌هذه الال ينتبجون سنة من 
تقدمهم حتى ظبرت الركة اليونانية في ااعلوم والعارف حوالى 
القرن السارس قبل اليلاد » فى أول أمة عنيت بضيط المعلومات 
وحصرطوابّف منها تحت عإخاصله قوانينه وحدوده ثم استفاضوا 
فى هذه الباحث الجليلة» وراندم القكر الر من أغلال الاساطير 
وال وهام حت ی كونواأث رآ سخالدا للانسانية العارفالعامةوالآداب» 
أصبح فيا بعد النبع الفياض والمهل العذب الذى رويت منه جميع 
الأمم » والقبس الوضاء الذى اهتدت بده کار الحضارات 
الغائرة والخاضزة 
ومع نوع معارفبمفانك تستطيع بعد الدراشةالدقيقة أن تجملها 
: فىمواضم أربعة عامة هی (۱) النلسفة (۲) الطب (۳) النشريم )4( 
اللاهوت . م کان‌العام منهم لابعجزه أن بد رکا جميعها وبحيط علا 
بدقائقبا وأسرارها فسكنت ید | م الفیلسوف» طبيبا نطاسيا 
وفقیبا طبنا» وحيرار بان كا تلمح ذلك واضحا في أرسطو وكتبه 
التي هی دائرة معارف عامة للعبد القدم هن الانسانية .. 


2 


وینا الأمة اليونانيةوادعةفي نعيمها الخيالياللزيذة اذا بها ترىئ " 
شبح الرومان الوحشي يصبحبمقى خشونة لباسه »وجفاف معاملته؛ 
فق د کان متفر م وبرميهم بأنهم قوم خائلون وأهمونءثم جعليضيق 
عليهم الحرية الفكرية حتى فروا ميمون علو جوهمم ف فياف العموره 
وفي الا رض منأي للكرعن الاذى * وفيها لمن خاف التلى متحول " 

فانفصل كثير من علمائهم عن اليو نان ونزلوا فى بلاد ارام على 
سواحل القرات الثمالية حيث ( الرها ‏ الرقة ) وخران وغيرها 
من مرا کر الم والأدب فامتزج بهم كثير من الا رامین وأخذوا 
عنهم عاوميم ومعارفهم فكانوا بذلك ممبدين لعقول الا راميين 
ومفتقين لا كا مها الغضة الزاهرة حت ى كانت علي أتم الاستعذاد 
لتقبل السيحية حيث ظبر تف هذه البلاد فوجدت‌فیها مرتعا خصبا 
أزهرت فيه وأورقت وانت أكبا کل حين باذن ریا وعند' 
مااعتنقوا الممنيحيةسموا أنفسهم «سریانین» أي آرامیین سیحبین 
« كا سنذكرذلك فى تارعخ الأمة السريانية » فوقف‌السربان‌عیامم 
علي البحث عن هذه الکنوز الثمينة التى طالعليها الامد فىزقدتها: 
وملتها الضاجم» فنقلوا كثيرا. منالعلوم الفلسغنة والمنطاقية» ؤساعدمم 
على أداء هذه الرسالة الشاقة الجليلة موقم بلادهلنرانی بين أ كر 
قوتين عرفهذا التار مغ اقدع وها القوة الفارسيةذاتالصبغةالشرقية 
شرقاءوالقوة اليونانية الا ريةغرباءفضلا عا كان موجودا إذ ذال 


4 


من.الاقسام الدینی المذهى يبن الوارين من رهبان الكنيسة 
البعقوبيةغرنا والكندسة اله سطورية شرقا و كانت اللغة السر يانيةهي 
لغة اسكتاية والتأليف بين جيع الطوائف المديحية التى انقسست 
عل أنفس | فى نحدبد طبيعة الالهوالمسيحوالتفرقة ب نالارادة والفعل 
لاهن و كان المذهب السائد إذ ذاك هو مذهب‌النسطورین‌النی 
نص على التفرقة التامة ون‌طبيعة الاله و السیح والتنرقة من الارادة 
والفعل وهو المذهب الذي ساد يبن السلین فى عصور الترجمة 
. عل يأن الذى يعنينا م كل ذلك هو آم قد عنوا بناحيتين من 
نواحىالتقكير الیو نان ال وی الا خلاق والتصوف وكانت وجبتهم 
یا الفيثاغورسيةءوالثائية المنطقوالعلوم ووجرتهمفيبا کتب أرسطوء 
والأفلاطونية الحذيثة » وعلي الجلكل مالم عس الدين والعقيدة 
ويصادمهاء آما الالهيات فكانت تارجم وتعدل على حسب ما تفق 
والمسيحيةالغضة.الناضزةحتي إ نك لتعج بكل العجب حيث صورون 
نك أفلاطون الاي براهب شرق كرس حياته منعزلا عن الناس 
ليبحث فطبائع الخير والشر والقيقة الالحية . . .» ولهذه النظارية 
فيمتها وأثّرها فى العلوم التي ترجمت الي السامین فبا بعد على يد 
هلا اسان من الا ومن علي شا كلهم 000 
۳7 ازجا وح اليو ناي بالروح الشرق الذي بءثه الاسلام فى ننوس 
المرب »انتجا نظا علمية دقبقة « با لیونان من بحث دقيق ونظم 


)0( 
منطقية مبثبة» وما لاشرق من إطام فظری وطيع خصب ومیل الى" 
الغيب وما وراء المادة » فحل ذلك من عقدة آلسنتهم فى المعقولات 
الدققة » ووضوا نظریات » ورتوا أصوها وقواعدهاء ومأكانوا 
لوستظيعوا ذلك ولا مساعدة العل اليو نالي 
فى وسط هذه المعارك الفكرية قد تمخضت الياة العية بعد 
طول جبادها عن قادة الک کر الواضح» وکو اکب اذ رأى ساط 
الذي تتشعت ماما سحب الب( والباطل يد أن خیم علي امقول 
رو ناعدةء ودل ت کالغارایی» وال ر دس ان‌سیناه وحجتالسلام ال زاب 
فى الشرق» وکاین باچة وان طفيل و خاعة الحقوين السکاه الامام 
ابن رشد في المغرب 
وهذا هوالعصر الذي لاسمین الذ ی كانت تتأجم فبه نور 
الحضارة الاسلامية وتستفيض نورا بشرق علي ما جاورها من 
البلدان فى حين أن أورباكانتإذ ذاك أسيرة الأوهام والوحثية 
مكيلة بأصفاد ااکنسة واللوك المستبدين تخبط فى دياجير المهالة 
والظلة »لم يكن ها متفس تتتفس مله أسيم الحرية فى را را 
المحتقدات» وأنى هم ذلك والكنيسة وأقنة 5 بالرصاد » وسیّف 
الظل مصلت علي رءوسهم ينتار فيهم كلة ااقضاء ! 
2 لک الا ون ة كانت أسبانيا حت + العرپ« بل لمكا 
سخالمبالمم > قتربى فی‌مدارش‌العرب كلياتهم بباعدد من الاورهيين 


(» 


تننموا أريج الحرية من زهرة الحضارة الاسلامية ال رحة فاناوا 
3 م كل حدب رجالا و عل يكل ضامر باتین من كل فجعنيق» 

تى أذن مؤذن متهم بالط والا داب فا کانوا الا اکتا كامنة ی 
حجرها ما إن قدح حي أوري واستطار شرره.فاحرق الكنائس 
وقيودهاءوا مع بدوماثيلبا» وكونوالهمعلى أنقاضها بناءثابت الا ساس» 
موطد الدعائم علي ما غر ودع ال تم خرن الا راتوالا عاق 
و كن ذلك حوالي القرن الرابم عشر الميلادى 

: ولقد:دعاهم شنفهم بالبحث والتتقيب الى أن يغترفوا العلوممن 
مناهلباالاصلية؛فدرسواالكتباليونانية القديمة »مستعينينعلي ذلك , 
بزح ارب و امه ملخصات الشرح الصعير لان رشد علي 
کنب أرسطو وما زالوا يستزيدون » حى بدأت النبضة العمیه 
الاوربية حوالى القرن 0 عشر الیلاد فدونت العلوم وأفرد 
كلمبحث بع إخاص وصفيتشمبالمعارف المتداخلة من قديمالزمان 
فقسموا العاوم تقسجات 0 فرع منها على حد ته كأ نه 
واجدة مستقلة » و أشهرالعلناء الذبن قسموا العارف ورتیوها وميزوا 
بعضها عن بعض( فرسيس بیکون) وأضرابه 
كان من هذه الوم الى أصبحت ذا ت أهيهءظيمه ف التار بخ الحديث 
دعل اللغات» بلهو أسا سالمباحث الدقيقةولا سما فی‌هذا العصرالذى 
أصيح فيه العقل ولوعا ععرفه لوا کون مر مبدثه الي منهاه 11 


(۱۷. 
الباب الاول 


في عل اللغات 
الفصل الدول 
ف معرفته وموضوعه 
۱ يسمي هدأ العم با لفرنسبه« فباوأو- جى »وباللا تدنة «فياولوجيا» 
وهومر كلبعن ,کلمتین( فیاوس»محعب و«لوجوس» کلام فحذفت 
« اواو والسین»م رکت أ الكلمتان م نوا اواو في«فياو» فصارت 
« فیاولوج » حب اللغات آرادوا العم ذاته فزادوا د ناء»في الكلمة 
فصارت « ف اواوجا > عل اللغات 
يبحث هذا العم فی فى اللغات الانسانية التي كان لبا کان مستفل 
وشخصية ۽ ة بارزةفى|أوجوده سواء أبادت هذه للغات أمركت فان 
تذک نا با" لباء ومدونات.تقفنا علي أحوالوم وأخبارم: فيبحث عن 
لغة الانسان الا ول وهل فيواحدة اومتعددة ۶ وذااك‌راحم وت 
الياختلاف أنظارم نحو الكو ن العام ونشوئه على هذه البسيطة فن 
بری أن الا جناس الب ب ثرية ترجع فى تکونبا ووجودها الی‌وعژاحد 
هو الانان‌الا ول لامندوحة لد یه مر نأن مرف ا ولي 
للانسان:ومن ری آنا متعددة بتعدد أصوها »وصل بذلكالى تعدد 
اغات الا ول للانسانيه ثم پيحتني کون اللغة الاولي المجموعات 


: (a) 


الحتافة »وهل هى البامية من الله وتوفيقه أم أنها طبيعية وضفية ككل 
الكائنات الحية التى تسیر على قانون النشوء والارتاء ۶ یبحث فى 
النواميس والكائئات الطبيعية التىدرجبتعليها اللغات حي أصبحت 
علي هذا ارشد الكين لبا 

م ببحث عن الغات القدعة التي كان يتفم بها أهل العصور 
٠‏ الظلدة وأوائل التاريخلينقبنىكنوزم الدفينة وآ رها الخالدة لييني 
بذلك لبنة متبنة فى أساس العم الدقيق الذى ترومه الانسانة لان 
الرء حوادث متكررة متحدة وما أشبه الحاض بالماضى ! 

9 يبحث عن تدرج الخطوط ومناهج وضبا الي كانت النور 
الرباى الذي أوضح للانسان الاول طريقة ممودةفىسبيل تخلید ذکراه 
فنعأ عن ذلك وجود التار بخالدقيق»و فح رالانسانية الذى بدد أمامه 
جيوش الظلام المالكةءوغرس بذور الدنیات والحضارات التنوعة 
وجا فستودع وقرار مكين | 

م يبحث فكل لغةمن هانیک اللات اشتافة يحثادقيقاءويستخرج 
منبا أحوالباء ومعارفهاء وکنوزها والاحوال الطارئة عليها فى أطوار 

لمتهاحتى أصبحت إلى ما هی عليه إن كانت حية ترزق 

م يبحث عن الخصائص العامة بون اللغات ويوازن ين نار 

كل منبا ليضيف إلى الع معرفة جديدة صحيحة . 
٠‏ کي هذه آلباحث وأشباهها يمني بها عل الغات 


0) 


وأما الفوائد الجليلة التىتعود عل ىالعلوم والمعارف والحضارات 
الختلفة من معرفة عل نات والبحث فى موضوعاته فتتلخص فيا 
أني من نبناء التار يخ الدقيق علي آثار صاة ومعرفة صحيحة ونيف . 
الخرافاث والاساطير القدعة 

فضلا عن أنه مبحث لذيذ شبي لدى الننوض المتعطشة إلى 
المعارف حيث پذکر تار بخ اسكلمة ومنشأها والاطوار التي مرت 
عليها والمماني الحتلفة التى تواردت عليها فعصورها المتداولة حنی 
وصلت إلى ماهي عليه» وتلك ميزة انحن حاولنا ببانفضائلها فكأها 
نشك فى شیء هو ألزم بئا من حيائنا وأرواحنا 

وإذ قد عرطنا لذّكر التاريخ فیجمل بنا أن نكر كلمة عن 
سیم العصور الانسانية ومبدأ التاريخ ودرجاته 

الفمل الثالى 
تقسيم العصور الافسانية 

للعلماء فى سے التار بخ لقدم مذاهب متعددة شهممن تسمه 
باعتا رالحما ةالاجماعية للام مالةو مأكانوا شومون من حاجامهم 
التنوعه» فيبحثون عن ذلك فطبقات الارضوأعمارها من عصور 
جليدية و حديدية . . وهرالج لوجيون . .أما علاء اللغاتفيقسمون 


العصور الني. مرت علي الانسانية الي ما بأنى : -. 


للد 


(۱)عصور طاو 

و 5 لاندخل نحت التار بخ و لالم لقن لام تكن هناك 
آثار تدل عليمبلغ حضارة هؤلاء الأقو ام فلايستطيع التاريخ أن 
درك أ کترمن وجودم فى بقاع معينة من‌سطح الأرضءأما لغاتهم 
وعاوم م وحضارتهم ومد نياتهم» فلاسبل إلي معرفتباء الهم إلا مع قليلة 
لانروی غلة» ولا ترد صدی» فد ت رک الانسان فى بدءالتار يعن 
هؤلاء الا قوام» وى إليالرواية والاقاصیصارافية اقرب منبا إلى 
يتاريخالموثوق به>كادو نالبابليون الا شور يونع نالصومرين سكان 
اللاد العراق قبل زول الساميين البها . وكافعل ا )صر يون القدماء عن 
سكان وادي النيل من الخاميين الا قدمین 

( ب ) عهر لیر لو نسائ 

وهو ذا كالعصرالذي ولد فيهالتاريخ بعدأن طالبه الکث‌وهو 
٠‏ فى جوف الزمن تغمره الظامات وتفشاه الحيرة.والاضطراب 

هو العصر الذي بدا الانسان يشعر فيه وجوده كائنا له قدرة 
وإرادةمستقلة » و فکر هداه إلى أن يتحر رهن قيود الأو هام» ويسخر 
الطبيعة مجميع مظاهر ها خيره و ٍسعاده» فاستخدم‌مواهبه فبا عاد عليه 
وعی الانسانية بالمنافم الخالدة» وکان قبلا مكف بباعلى تملق الا لبة 
والزافإلي القوى الطبيعية. 


0010) 


فد يدون آعالهو معارفهونظر حياتهوعلاقاته لو عةنحوالا لبةوالناس 

. ومن هذا العصر یداعم لفات ببحثه والتنقيب عن آثار» 
والوازنة ین لیستتیر فى محثهو لبقف على العل والتاريخالصحيحين من 
منابعیا الا صلية »ونر يد في رفاهية الحياة ا بضیف‌الیهامن الاق 
العلميه والتارخية التى:.اع دالانسانعلي مايضبو ایهم کالم عصر 
المدائية بعد ذلك »وهوعصی امالك القدعة ذوات الحضاراتالحتلفة . 
ثم عصر الانسانية العام ولا تصل إليه الانسانية بعد 


الفصل الَالت 
درحات 2 

يعني المؤرخون يعم لتارخ العام إلى در ا حست القو 
والضعف فى سبیل‌اابحث والاستبلال وذلك أنهم رأواأ نت 
من عبد فجر الانسانية إلي حوالي القرن السابع عشر لاينفك عن 
إحدى اثنتين : إمانقوش تدون عل‌الا ثار التي تركبا الأقدمون 
تبصر ةو د كر ىللا جيال القادمة » وإماروايات و أخبارتنقل بالا فواه 
أو تدون فى الكتب وما لها وعلي هذا فالثاریخ قسمان : 

( |)روالى أوقصهى 

وله جملة مصادر فيض منها »فن منابعه کتب الوثنية القدعة 
وما دو نوهمنخرافاتهم وأساطيرم »وم شاهداتهم الطبيعة »و تفسیراتهم 


١ 


الحتلفة اسکون وحتائقه ككتي الفيدا المندية “وض و ة كتبء 
وكالااياذةوالاوديسيالايونان . وكلاشنه والجرة والتدود فيالببود ٠‏ 
ومنها الكتب السماوية کالتوراة والائجیل . . . علی‌اعتبارها کتابا ' 
“ار خيا لاهوتيا تذكر فيه المسائل التاريخية وااشأکل الاجماعية فى 
نام کون نو مان . ومنها ارحلات‌وسیاع الروادات‌من 
أفواه الناس کا فعل هبردوث حيما زار بلاد مصر سنة میم 
فانه نزل الى طيبة مارا جات مختافة من نواحي 
وكا نزل قرية تعرف إلى أهلبا ا من معلوماتيم ۱ 
وآثارم ثم دون كل ذلك فضلا عا شاهده واختيره ليه كس 
يعض ال مہات التي بزل فيها 
وكا فعل ثيوفراستس سنة ۲۸۰-ق .م حيث وصف 
جنوب بلاد العرب كلون وحضر موت وصفا مسپبا جیم تفاصیل 
الحياة الطبيعية والاجعاعية هناك فى أساوب قصصى خلاب 
ورأي علماء اللغات في ذلك الق مجميع أنواعه من التاريخ 
هو أنهم یقفون منه علي الحياد فلا حكون بنى أو إثبات على أية " 
مسألةالا إذا ظبر قطعيا ماینافیذلت؛ ومنهنا ندرك اليل الفاحش 
٠‏ ای تورط.فيه بعضء اماء هذا العصر حي ثتعرضلننى أشياءمن 
هذا اقبيل مححة أنها لم تمبستمن طريق الانر العلمى الدقيق . وهو 
کا ري جبل و حاقة بقواعد امل ولتاریخ. 


قلف 


(ب) تار .۶ دفو صوئوو, م 

وهو ما وجدوه ام وله من كثار أن من الم 
لها والوقوف على كر 
هنا : أحمية عل اللغات : اوكناه قائدة أنه السبيل القومةلترقية اند 
. العلمى » والذوق القي المكتسب من خصائص اللغات 

و سبك مقنعا بفائدة عل لفات أن تندر امال الآ ی : 

مسألة طالما أرغي لها العالم الأسلامي وأزبد ءوقامت فى سبيلة 
عواصف من جيوش الا لاد المنكرة ءال E‏ الا آن تعرض‌السیل 
إذاهدر» أوتطنىء نور ۳ ونرد عليه ألقدر! هذه ای ريف 
التوراة وتبدي ل كلها عن مواضعه »وال جاهل بلغه الاسرائيلين يعتمد 
فى اثیات ذلك على أن مد صل الله عايدو س »برد ذ کره ف‌التواراه 
الوجودة مع أن القرا ن صرح r‏ جدو نه مكتويا عندم ف 
التوراة ۳1 

ولكن العلاء بل ید قد استراحوا او ا آزل 
الله ؛حبث وقفوا علي أسرار تؤيد دعوام » ولاجد المكابر حیصا 
عن الاذعان لها “وذلك أهم عرفوا خصائص اللسانین فى عصريهما 
اختلفین أسان التوراة ؛واسان موسى عليه السلام »الذىكان شائعا 
في عبده »فأثدتوا الا دلة التارمخية اللغو بة أنالتوراةهذه دوئت بعد 
عصر مومي‌علیه البلام عالابفلعن‌عشرة قرون» أوفى غضونذلك 


للف 


كنت آود أن أتسط فى هذا البحث» وأثبت الواضتی 
ورد فیهاذ کر مد صليالله عليه وس من 'توراةءاولا أورأيت أن 
لذلك لا هو آلف به عند درستا لعَة الاسرائيلين ل لیکون ذلك 
أجمع لاقول وأملك للسان 
منزلة القرآن من التاريخ 

والقرآن الكرع وإن كان معتيرا منالتاريخ'القصصىء الا أن 
له معزلة خاصة فى نفوس أ کثر المؤرخين الذينيبحثون عن الاق 
العلمية التارخية» جر دن ع کل مايتصل بالعاطفة الدينية أوالجنسية» 
وهذهالمنزلة تجعله فو قكل اعتبارء ومهيمنا عليكل الا ثار الناريخية» 
من قصص أو كتابة أو نقوش 

ما بالنسبه تا ریخ القصصى » فان للقرا ن آساوبا خاصا ینابر 
أساليب الكت بالاخري ف‌سرد التاق التاريخيه؛ و تفسیرالظاهر 
الكونية؛ فالکتب الدينيه کالتوراة مثلا ؛ تتعرض لشرد تاريخ 
مفصل ممتع لیذ لكل أمة من الامم التى كان بهم الاسرائيليين 

أمرها بأساوبقصصو رانم با غذعلی العقلمسالكه؛ و يضعهفى روضة 

أنيقه من ريا ضالخيال الفطري؛ تعبق‌فیآرحانها براءة الدن وطبارة. 
. الطفولة الفكرية ۱ 


. أما طريقة القرآ ن فى هذا فهنى أن بذکی أشياء عامةمجلة حيث 


00 


ی العنابة كلها بأخراج صورة متقنة لا.لبس فيها .ولا غروض 
تتحمل كل معني مستقیم وتتقبل کل تأويل لا يتناف مع‌ذوق اللغه 
وأوضاعها 

وحسبك أن توازن ببن الاساويين في بعثة موسى عليه السلام 
ومناحات الرب لهه وهي مسألة تارمخية فانك جدالتوراة قد فصلا 
تفصيلادقيقا »حيثٌ ن حددتذات الا له ءووصافه »ولو نه ءوالاروض 
تي كان علیها »والمكان الذي نزل منه ؛والصو تالذی نکلم بهءالي 
غير ذلك فيه العاطفة الدينية الي حدما ۱ ۱ 

آما ال ران فقدصورلك الحادثة بجع سوب وأوضح‌یان» ذلك 
بأنه 7 محدد الاله »و 0 يذُكرصفات| لكان الذىنوجىمنه »ولاحدد 
صفة الناحاة وكل ماهنالك أنه دک كلة عامةتق بلكل ذلكحيث. 
قال : « آنس من جانب الطور نارا . .فلا جاءها نودي أن بورك 
من في انز ». : .. حت حادثة رفع الجبل الي قد استجابفيها یبود 
إلي خاهنم عارزد القرا ن أن قال: «وإذنتقناالجبلفوقهم كأندظلة» 

هذا في سرد المقائق التارخة ۳ فى ضير المظاهر.الطبيعية. 
فبناك وهناك وحده تجد المذهب اللاهوتي قدقال البكلمة الاولى 
و الا خير قفی فس ركل صغيزة دو كيرة ما یشغل بال‌الناس»و همهم معر فته 

أنظر إلى تفسير التوراة لاختلاف الالسنة والالوان والرعد. 
والسحاب ... فان التوراة تفسر ذلك بأنالشعبالبابلي كان يبتىله 


للف 


صرحایلغ به أسبابالسموات »قزل الرب وحطم المح فو بابل 
الالسئة» حتي لابتفام الناس فلاشوا العمل الذىئا بتدءوا فيه؛ ومن 
هنا سیت الارض بابل وعللت اختلاف الالوان بأن أحد 
أولاد نوح كشف عورة أيه فدعا عليه أن يكون عبداً لاخوته 
ويسود جلده . 11١٠٠‏ : 
آم القرآ نفل تعر ض لل هذا القول ء بل جعلهعبرة وذ كري» 
وان عل‌وحدة الخالق ءوقدرته »حيشقال : « واختلاف |اسندع 
وأوانم إن فى ذلك لا بات لمالین» ۱ ۱ 
هنذا بالنسبة اتاريخ التصعى أما بالنسبة للا ثار الدوة 
أوالنقوش المكتوءة»فالتاريخنفسه أ کر شاهدعلى أنمعظمها كذب 
وتان وماحوادث رمسیس الثاني اتی کان بمحو فيها آثار الملوك 
والكبان من ایا کل» ویسکتب اسمه عليها.عنا مخافية » وقد فعل 
اخناتون مثل فعله »وفعل غيره مثل ذلك فى كل عصر» وف کل باد 
حني أصبحت الا ثار من أوهى الادلة فى عصرناء ان لم تؤيدها 
الموادث الصحيحة 
هذه مزل ةالقرآن بالنسبة لاأدلة التاريخ» أما منزلته من حيث 
ما أودع فیه‌من الاسرار الكونيةء والاخبارالتاريخيه عفنحن نقضر 
الحديث فيا على بيان وجبة نظر التاریخ نفسه ۱ 
فقد ذکر القرآن فى غير موضع مین اریخا أن مر 


(WS 
یٹ وقد أت المشاهدات رارت دق ذلك كوعد الله‎ ۰ 
الله أفواجا » وها‎ ٠ رسوله بالنصر وفتح مكة ودخول الناس فى دين‎ . 
قد صلق الله رسو له ارو با باق وغ وعده مع ماکان حيط به‎ 
من أحوال نجعل الثقة فى إنجازها أوهى من بت العکبوت » اضعفة‎ 
"و شمه وانفراده فى وسط هذه لامع امايو تلاك اوش المعاندة‎ 
الي تتاف من قريش و أحلافها أهل اللدد والخصومة‎ 
وک دک نا أموراًمستقبلةفقد تحدثالینا عن الماضين وأحو الهم‎ 
ولا بزال ثرى فى كلوقت مكشوفات علمية تحمل فى طياتها 1 به من‎ 
بات القر 1 ن وصدقه فها حدث وأخير‎ 1 
ومن مئوات مغدودة کان العلماء إذا يمعو عن المدنيات‎ 
القدية التي تحدث عنها ارآ ف بلاد س لیمنین وعاد‎ 
غود پسمون عن س شن کا اة و تی اذا ای کک‎ 
إلذى قام به یمض‌علاء الا دار تجو ا وجلازر» وغيرها‎ 
! بعض هذه ا جات ذا بهم يطأطتو ن‌رءوسیمآمام چلال وصدق آخباره‎ 
واذا نظرت الى تفسیر القرآن لظاهر الطبيعة وجدته مخث‌علی‎ 
النظر الحر والاستقراء الدقيق . . . وها رت أولاء نري العلاء‎ 
بکشفون ومخرعون» تخد ادبم لا المارف والعلومالمتنوعة»‎ 
وما. وجدنا علا يناف مع القرآ ن بل کثیرا ما نجد نصوص القرا ن‎ 
نشور اليه من طرف خی : آلا نري أ فى قوله تعالى « أ : بر إلى‎ 
ا‎ 


(1۸) 


٠‏ رب ككيفمد الظل ولوشاء مسا كنا ئمجعانا الشس عليددليلا» 
إشارة لطيفة إلى اختراع التصوير الشمسی ۶ وف قوله تعالي « كايا 
نصعد فى السماء » دلبلاعل أن الانسانإذا ارتفع فى لجو وجد البواه. 
غير صالح للتنفس 8 
` هذا وقد ظبر حديثا کتاب ( فى آسراز القرآن الفلكية ) 
لقائد من قواد الیش البرک آنی فيه بالسجب المجاب : حيث 
استخرج كل مسائل الفلك الدقيقة» وقوانينه الحندسية البديعة» وما 
اتتبياليه ام ا الحديث ىكل مسألة من مسائل الجنرافيا الذلكية ٠‏ 
۰ من نصوص|لة رآن وإشاداته بأوضحبيانواً أجلى برهان . حتيلابشاك 
من يطل عليه أن ال پات ما وضعت إلا لتفسيرهاء ول‌کنبا لات 
أحقابا لايم تأويلبا إلا الله والراسخون فى | 
وللادیب « داود الانطای» كتاب فأسراز القرآن الطبيعية 
آي فيه بأحدث السائل الى تسکلم فيا اليونان وحمكاء الغرب 
فزجدها من ألفاظ لقرآن : یم ومن أرياضه بزهر وتثمر . . 
وذلك لأن لقرآن ليس ب أمة واحدة 8 3 
هو كتاب الدهر بأجمعه » وححة الله القائية مدى الحياة » ونور 
العقول الحرة وسراجها مهما ارتقت » وأدب الطبيعة الأنسانية حيث 
حلت وأنى وجدت» ولفة الحياة » إذا تکت خشعت الاصوات 
ها فلا اسيع إلا زكرا . .. 


(4) 


هذه كلة خطرت لنا أثناء البحشفى درجاتالتاريخ . أما نظر . 
فتلك مسألة أخري لاأود أن أثير عحاجبا فى هذه الرسالة الصغيرة. 


3 
الباب الثاق 


في عل اللغات 
الفصل الول 
مجاميع أللغات 
إذا أنعمنا النظر على وجه العمورة رأينا أجناسا بشري ةكثيرة 
العدد لكل واحد متا لغة خاصة يتفاهم بها مع من تربطه وإياه 
أواصر الجوار ووشائج القربى » ووجدنام أيضا مختلف اختلافا بينا 
فطبيعة اللون وت رکب الم . . . فنه الأبيض الناصع » وال سود 
لفاحم » والأشقر القمعح فى »وال صفر الفاقع . . 
أمام هذا الاختلاف اليين في الاجناس والالو ان » والتبلیل 
الظاهر فى الالسنة- اضطر علماء اللغات إلى حصر هذه الجموعات 
الثتي فى أصول يسبل رعاو 9 طم ف‌طر َة هذا امع مذهبان: 
(1) دبى 
نشا على حسب روابة اتوراة فى آمل الخليقة وليل انت 
فقد حدثتنا: أن الطوفان اجتاح سكان الأرض وم ينج منه سوي 
نوح وأولادالثلاية : : سام » وحام » ويافث وما سمل معه فى سفيئته 


(۲0 


من کل زوجين . . . فنوح هو الأب الثالى. للأجئاس البشبوية + 
وعن أولاده الثلاثة تفرعت إلى الساءية» والخحامية » وال رة 
( اليافشة ) وعلاء هذا الذهب يبجئون عن اللغات البشر باعي هذا 
السق مبتدمن بل هم منیا 
(ب) شمه 
ينظر إلي 0 والتركب | الیسی وجمل الغات الت یتنق 
أهلبا فى الخلقة ‏ مجوعة واحدة . . ۱ 
ومبيا يكن من أمر هذاالتة فان علناء اللغات قد وجدو | 
بالبحث والاستقراء أ نأغني اللغات الم نسانيةء ها السامية وال رةه 
لامها التان‌ترکنا | ثار خالدة » و فخار 1 عجیدا زفدعل الناس أسباب 
حياتوم بها أنتجة»عقو ل أبنا همام ن أفكارف|سفية؛وقواعدءابيةصضدة 
عا کان هیا من الساطان فى العصور التاريخية القدئمة» وفك كانتا 
تبزلان فا بين الصين شرقا ووادى الندل جنوباء وم :ل نواع الي 
تفرعت عن كل واحدة منهیا تتلخص فما بأني : 
)۱( فالینسن الساعی 
أم فروعه البابلیون» والا شوریون» والکلدانیون وکل 
أولئك فى المشرق من بلاداغزبرةالمربية حیث‌العراق وماین‌الثبرین 
والكنعا نيون» والفيذقيونءوالاً راميونءوالعيرانيون» والسريانيون 


روزه 


وم فى الفرب نا خيث الشام وبادية المماوة 
` والمؤابيون » والعربيون » والأحباش فى جنوبيها 
" وقد كانت تنم جیما متقارية ومتناس ةکا م ذلك 
( ۲) واد ری 
_ أم أممه الفارسيونوالمنود ف آاهترق » واقیتبونوالندبون 
ى1 نيا الصفري » « والاندوجزمانيون » فى آوروبا جميعا فالة 
الثمال الشرق مثبا عرف بالنس «السلاق» فی‌روسیا » والجنوب 
الشرق عرف « بالاغريق » فى بلاداليونان » والجنوبالغربىعرف 
« باللاتينى » ف إيطاليا وا سبانيا وفرنساء والثمالى منه عرف 
بالجنس الجرماق التزوتوتي» ونزل‌حبث آلانيا والمسا والجر والسويد 
وهولاندة وانتجلئرا . . 
وا أنتا من أبناء 5 العرية فحدير بنا أن ندرس اللغات 
السنامية وا | داهادر اسةمستوفاة لنصل بذلك قدعنا حدشنا » ولنقف 
علي تلرج هذه الغاتالي أودعبا أسلافنا جد ناو میرن » ولبندي 
إلى حل كثير من مشاكلنا الأدبية والاجماعية والدشة إذ كانت 
ال نسانية سائرة علي قانون النشوء والارتقاء العام 
والذى حدا العاماء إلى هذا التفس فضلا عما تقدم هو وقوفهم 
على خصائص فى لذات کل مموعة لفتت أنظارم إلى أنها جمعاء 


۲0 


اك 0 )00 وأول من تبه انلك الود ف 


تعهكوه ۳9 رای حي E‏ الان 0 
والتضارة اللتن جدبتا اله الانظار 


اشمل الى 
منشأاللنات 
للاستفاضة فى هذا البحث والتثبيث من مسائله التاربخية 
والعلمية ينبي أن نجمل القول فىمنشاً اللغات » وقوانین تدرجها اى 
بيعت نها ذات حدود وقواعد عامة » 9 آم العوامل فى شوه ۱ 
اللبحات اشتانة الى هي أمبات الاسان الحالي 
أما منشأ الغات فيختاف العلماء كذك ت فيه علي رين : 
ففريق بري أن ال جنس البشری تفرع عن أصل واحد » وهو 
بذاك برجم اللغات إلى جدةعالية لانزال سرا مكتوبافى ضمير الغيب 
والمعقولمن أقوال العاماء نها نشأت على حسب‌فوانین التدرج 
والارتقاء : فتبا احا يبه عن أصوات الطبيعة » أو أصوات الهيوان 
والانسان » ومنها المرتجل بقوة الفطرة الناطقة الني امتاز ١‏ الانسان 
سار الميوان 
وو نالا لفااعل أسق الحا كاة والفطرة! با على جاتر 11 


عن 


(4) 


٠‏ فنبا أن الا نسان وت أصوات الطلسعة الحتلفة كار عل والمد 
والترخرة ۰ قوع ا أافاظا من أصوانها دق مأسمع وشاجد 

. وکذاك أرهفت أذنه الأصوات الکرة ال بسانت ا 
من جوف الميوانات الحتانة لضخامتباء واستواء <ناجرهاء وكثرة 
اختلاطبا بهءفوضع لذاك ألفاظا علينسق مأسمع متها كمواءالكلب 
وخوار المحل» وزقاء الدىك . ۰ 

وكذلك حاک الاصوات الفطرية فى الانسان فوضع لها أسماء 
على خسب ما عابن من هه 6 وخر من مداولا با کاشین 
والزفبر » والتأوه والتنبد . . 

A‏ رابات ف ان الانسان قلما بتفق مع آخخر في 
وس السمع و أمانة الأدواء 34 فأنا آسی‌صونا فأميزه مک مخصوص 
وغعرى لسمعه جرس ۳ أشد أو امع عل حسب مراتبالقوة 
الودعة في طبلة الااذن » والقرات الخارجية الأخرىالتي حيط به 
ثم ها وان اتفقا فى وحدة السمع مختلفان في كيفية الأداء : فا 
مثلا رعا اا آدوات الفصاحة ومخارج الروف» ما ا 
لغيرى. فيتشعب النطق وتتفرق اللبجات 

أضف إلى ذلك أن الناس يتفاوتون فى مقدار التساهل عن 
التعييرات احتلفة نی يكشفون بها عن أغراضهم ومقاصدم فبينا 
ري التنوق الدفق إذا بك رى التظرف الستبكر » فار بو لمات 


0) 


وتعدد الا لسنة» فلذلك ولأن الرء وفتذ دستور نفسه وقوله 
الفصل فى جميع أحواله وأعاله . . . لا غرابة أن 0 أصولا. 
تتباعد کلا شط بها المزار وطوح بها النوى . . 

هذاعلى وحدة ! وج البشرى عل وجه الإسيطة ۳۳ من برى 
أن النوع الأنساي متعدد بتعدد أجناسه فان اللغات لديه متفاوتة ` 
مختلفة لا مت یعضبا إلى بعض إلا بصلة الجوار فقط 

وعلى الفرض الأول «وهوااراجح» تفرعت عدة لمجات عن 
للغة الأ ولى للانسان بتفرق القبائل الي كانت ترحل حيث الکلاء 
واارعي ۱ 

هذا وأم اللبجات النى تفرعت عن الجدة العليا » هي السامية 
والا زية» والحامية 

وقبلأن نتحدث عن الافات السامية التي تفرعت عن الأم 
القدمة » أزى أن أذ کر كلة عن البد الاصلى لها والباق أولادها 


الفصل الالْت 
امد الا صلی للغات السامية 
إذا رجعنا إلى التاریخ العلي لا جد أثرا نعتمد عليه في هذا 
البحث فكل ما يقال فيه إذن إا هو من قبيل الفرض واقايسة . 


(VY 


۱ ففريق كر من‌العاماء برى أن معبد اللغات‌السامية هوجوب 
آرمینیةه ولا برهان له على ذلك سوی ماورد فى سفر التكوين من 
أن الطوفان أغرق الما ول ينج منه سوى نوح وبئیه وما حمل ممه 
فى السفيئة التي رست على جبال أرارات » حيث بى نوح هناك 
معبدا يقرب إلى الرب محرقاته فيه وأفام هو وذريته ما أقاموا 
م و ا إلى باق هت ان نکن 

وفريق آخر برى أن مبدها الأصلى هو بلاد العراق لخصوية 
أرضها وقدم تارضها . . . وقد غالى أصحاب هذا الرأى حتى قاوا 
إن أقدم حضارة وجدت على وجه البسيطة هی حضارة العراق ثم 
استفاضت منها على بقاع العام 

أما أمثل الا راء فى اعتقادنا وأقرمها إلى الصحة هو ما انتبى 
یه الفتيونمن علماء الات على أنه جزيرة العرب» ولم على ذلك 
برأهين تؤيد دعوام » وتنی الريب عنبا » ولتوضيح آرائهم نقول : 

من المشاهد فى طبيعة الانسان أن اختلاف الناظر الخارجية 
تذک فى نفسه نار التطلع والتفكير » ويستحثه على توقد الذكاء 
وصفاء القرحة » ويربى فى نفسه سعة الخيال وحسن التمثيل وجال 
التنويع . فیکون لديه شيئان عدانه بالمعوئة والرق أحدها فطري 
فداخله بتتزعه الخبالطلوع إرادته» و رکب فيه ما حلاله التر کیب 
خيالا بديعا بأخذ بالا لباب ويستبوي الافئدة ويمتم تم أعين الناظربن. 


(۲۷) 


وال خر خارچي» وهوذاكالمدد التنوع الأسماء والألوان» والتغبر 
الطبائع والخصائص » والمتفئن فى الرواء والتاسیق» فبو بعد فى حياة 
کپا ببحة 7 وسرور وداي وان عوطم هه الدد اخارجي ۱ 
زاره لا ما شق ما أدخره أيام سعادته اروحية 7 بوره أعقابه 
ونوعه . 

ا اا وفوف على منظر واحد مأأوف سعث 
فى النفس هدوه وطمأ نة » وجمل الال محدودا » والانيزاع منه 
قليل الانتاج . لان الخيال ما هو إلا اداع صور شاهدها الس 
من الذاكرة »وت ركيب صور أخرىقد تتلاءم الي حد مامع مارآة: 
وشاهده . . . وهذا الشخص الذي لم يشاهد إلا منظرا واحدا 
بتكرر أمام عينيه » لا بد أن بكون خياله عدو دا إن | جد ری 
خصبة شمو فیبا فيصبح هذا افص فى الیال طابعا له ولينيه من 
بعدهء تنناقله الاحقاب بطر يق الوواثة»حتىلو انتقاوا الي جات أخرى 
تتعدد مناظرهاء و تتنوع مشاهد الطبيعةفيهاءفانهملا بزالون على عدم 
القديم من بساطة یال وسذاجة التصور والادراك . . 

. وعاماء اللغات الذين عنوا بالبحث فى هذا | الوضوع قد درسوا 
جعوعات وافرة مولن أللغات السام. ية والاریة» وقارنوا بين _ 
منتجانهما الاديية والعدية حىء تكو نت لدم خصانص کل وعة؛ 
ووضحت عندم مناحي التذكير والخبال فى آثار کل عقاية من 


0 


العقليتنن السامية والا رية 

فوجدوا فى اللغات الا رنة خیالا بدیعا» ونظرة عميقة فاسفية 
إلى بواطن الاشياء م وحيرة بادية على عقوم لعجزم عن تفسير 
ما مض عنهم من أسرار الطبيعة وجمال هذا الكون اابدیم الذي 
پدهش اللب وبدع العقل حيران مضطریا ۱ | 

ولا درسوا اللغات السامية وآذابها وجدوها تتقارب فى نوع 
التفكير » وروح البحث » ووسائل التعبیر عن أغراضهم الختلفة : 
فليس لهم إلا النظرة السطحية التى لا عس شغاف المقيقة » ولا 
تصل الي لب المعنى وقراره » واس ذم هذا العقل البار الشاك 
الزیلا يندأ أو يدرك ما بريد 1 وإعا طمهذا العقل الطمتر ن‌الوادع» 
والنؤاد.الماديء السا كن . . . فأنى لهم هذا النحی فى خياهم 
وتفكيرمم |ذا يكن مهد ارت الأ لي هو بلاد العرب ای 
لا نكاد مختاف مناظرها من هضاب إلى رمال » إلي سماء صافية 
الأدم: وأرش کنود لا يض ححرهاء ولا تندی صفامها » ولاتبل 
إحدى بدا الأخرى . . . فلوست لم هذه المروج الحضراءالى 
تندرج على سقوح الحضابذوات الألوان الببجة» وا ياحينالعطرة» 
والأز هار اللبتسمة » ولیست لهم هذه الانجار » الى تشکسر على 
صفحاءها حبات!لقلوب وااتی‌تنساب أمامناظرها ميمونة الندوات» 
مباركة الرؤحات»مخر عبامها السفن الجاريات فيا كالاعلام» إلي غير 


(۲۳۹) 


ذلك ما هو امتاع للنفس ورفاهية لاحياة ! 

فكل ما صادفوه في بلاد العرب هذه 0 
رهبة المبحراء وجلالها » وروعة !'طبيعة ومپاژها . . 
ذلك هدوءا ی تفكير م 6 و اسلما مطلقا للاله فى مصير 00 
ومن هنا تدرك السيبفى أن اا ھی مبط الوحي.» 
ومنبع النور الالمى : 

فيا یل الله لوسی فى طور سیناء وه شعبة منبا؛ وفيا 
0 ناموسه الا کر لي عسي فى جبل ساعير وهو ببادية الشام 

لني هي الطر ف الما رة العرب.» وفببا 3 شرقت شمس الاسلام 
۳ تال فاران بمكة الکرمة کا ورد فى لا توراة 

ولهذا قال بعض المؤرخين « إن الذي مجمله نصب أعيننافي 
میعز کل منهما عن الاخری هو : أن التشکیر الاري برجم إلى 
تقوية الخيال وتنميته »أي أن مبدأ لتفکیر فيه من‌الداخل واذا نري 
بين أفكاره كثيرا م لا وجود له فى الخارج . أما السامى فعلى 
امن من هنذا: : تفكيره فيا تجلیه إليه الحواس من ن الخارج غالبا 
واذا نر ی كثيرا ما الشمر امن حقائقهوما فيه من كال فلت 
على الظن أن بکون از آري الجنس وطذا رجحت كنة القائلين بأن 
كليلة ودمنة مترجم لا موضوع» 

هذا هو ملخص آراء العلناء فى هذا المبجث وهو كا يري 


(۳۰) 


الباحث لا خاو من مبالغة وممالطة مبناها تعصب الاورو بين التبم 
ولجنسهم الا رى ولكنه علی کل حال يعطينا صورة واضحة عن 
مناحي التشکیر والتصور لدى الامتين 
وإذا صح بعد هذا أن جزبرة المرب هى اليد الاصل 
للساميين فتكون اللغة العريبة القديمة هى أصل اللغات السامية » 
وبالتالي يكون الاعراب القدماء م البقية الباقية من الارومة 
السامية الاولي ۱ 


الفصل الرابع 
خصالص اللغات السامية المامة ۰ 

. إن الوسط الطبيعى الذى نشأت فيه الأمم السامية » وتبادل 
المخافم ال كانت لدم مثا بةالوشائج والروايطالاجماعية ‏ أرآنلسه 
فى لغاتهم » وخصائص ند رکا فى أذواقهم » وطرق شم » وتدوین 
معارفهم ءوختلف لهجاتهم» فهم و إن أصبحوا أجناسا ممابزة » وقبائل 
متنافرة » لسکل منبامقوماتها وتار با 5 مزل هناك علاقاتواضحة» 
تضم شتات هذه الغات ءوتتطق با كان ان العبد القدبممن حرمة . 
الاتصال »و نسب القری 

وأم مالاحظه علاء اللفات من الخصائص بين جيم الغات 
السامية الي تنميز ءا من مجموغات الاثاث الا رية هو ما يأني 


(۳) 


(۱) نري أن اللغات السامية على اختلاف درجانها تعنيالعثاية 
ابا بالا لفاظ والحروف فيضعون لكل معنى حروفا كثيرة حني 
إنك ليأخنكالمجب أن ثرى لكل نبرة من خلجات النطقالطبيعي 
حروفا تدل عليه » فالتضخم له حروفه المشبورة ولا سما فى اللغة 
العريبة > ارق كنات ة كذلك > ولاصفير والاثمام وغيرها 
من تفاصی‌التطق الطبیعی مثل ذلك . على حين قد أهملت اللغات . 
7 کل هذا »واستعاضت عنه بالمروف ااصوتية الت لا نجد ها 
آثرا فى اللغات السامية 

فيا جد لفات السامية قد أسرفت في وضع امروف دا 
للدلالة علي النعطق إذا با م تعن بوضع حرف يدل علي النتحة 
أوالكسرة . .. الخ میا اضطرها الي اختراع الاعراب اذى هو ۱ 
تغییر آواخر ات دید الدلالات من الالفاظ أما اللغات الا رية 
فالفتحة والضمة» .كل أو لئك لهحروف صوتية تدل عليه فىالكتابة 
(ب) اذا أخذت عجموعة من‌قوامیس اللغات‌السامیق وأنشئأت 
تقارن بيبا و تلبت تصار ف الكلياتالو صفية وصيغ الالفاظ الدالة 
على المعالى احتلمة رأّت أن معظم هذه الا وصاف والشتقات برجم 
فى أصل اشتقاقة إلى أصل واحد هو اسم من E‏ المحسوسات الى . 
تعارف الناسعليها قدا وجملوها مصدرأ لكل هذهالمشتقاتو المای 
الفرعية النى سأت عنبا + وتي برجم فيجموعها إلى الاسم لقدم‌انی 


2١ 


۱ تعارف الئاس عليه باصطلاح كلة «فعل » وأ کاز ما تجد هذا الفمل 
امك نلعن له أ رف وطذا نجد فى جیم الاخات السامية أن الفعل 
الثلاني هو أصا الشتفات وهو الميز ۳ الصرفى لباق الکلات 
وما خداه من ارا وغیره اما هو فرع :4 ۱ 

وتختلف اللغات السامية في تطبيق هذه الخصيصة وأعظمها 
" استفاضة وشبرة في ذلك اعا فى الاغة العر ةا نع ذلك من ع 
الصرف والقواعد 

وهذا مالاتعثر عليه فى اللغات الا رية فذوقاشتقاقهم 8 
نعتیم إا هو بزيادة حرف أو نقصانهعن اسم جامد وقلما نجد للاسم 
الجديد صلة بالتیالقدع وهذا على ماأظن ناثىء من فقر اللغة 
.إلا "ريك سلبینه بعل 

وطذه المزة وحدها يسبل علينا أن ندرك الفرق بين رة 
البصر دن من علماءاللغهالعربية والكوفيين فی‌مبداً الاشتقاق وأصله» 
0 أن الفعل هو أصل الاشتقاق وعنه تفرعت باق 
الاو صاف من اس القاعل والمفعول . . أل . علي حين تجدالبصر ین 
رون أن ا آلشتقات » وما حدا البصر من إلى القول 
بلك إلا د تشبعهم باللغة الفارسية الاوية قطرق اشتقاقبا وذوق 
هليا فى التحویل والثلالة لان البصرة قريبة الجوار من.الفرس 
وسظم أهلا منهم لاف الكوفة فبي بدوية أعرابية وإن كان 


۳۱ 


فا آعاجم 
۱ ۳ _ وهناظاهرة عامة بنالنات السامية عمزهاعن اللغات 
الآرية؛ ولكنبا علىعمومبا لانظیر جلية الا فى اللغة العر ببة» وهي 
(الاعزاب): الذىهو تغير أواخرالكل لاختلاف العوامل الداخلة 
عليه . واللغات السامية تتفاوت فى ذلك تفاوتا ظاهراً فقد لا بیج 
لك البح ث أن تجد له أثراً قويا نات البابلية و"ععرية وااسريانية 
ولكنه مخ ز ضا لته فى تلك اللغات يدل علي أنها كانت تسير مسم 
باق 50 قشعب واحد» ولكن السبل شطت بهاء وردتا مل 
أعابها بيا اللغة العربية أختها قد قطعت فى سبيل ذلك مراحل 
ار زادت فى ثروة اللغة وقربتها الى الغاية النشودة من السكال 
حيث جعلت اللفظ الواحد يؤدى أغراضا مختلفة»فوسعت بذلك مالم 
تبتطع لغة أخرى أن تسم له من دلالات جمة كثيرة بلنفلة واحدة 
تشکل لكل معني علي حسب ما بوافقه عل‌قانونها التحوق البديم 
الذئ هو سر تجاحبا وبلاغبا بين الات الحيةء وتعميرها هذا العمر 
فطع النظير في تاريخ اللغات؛ ولت أريد أن أفص ل القول فى سر 
هذا الامرفهو بث اللغة ۱ لعر بيه آمس‌منه ا وت ث آخر»ولكي 
أود آن أقول ن:إن التىسهل للاممالسامية ذلكهو لني 00 تعر | 
و توافقهم حناجرثم الطبيعية أن يضموأكلة إلى أخرى لتؤديا می 
اخاما یبا کا هو الخال في اللغات الا رية الي أو فكت ان تروش 
مس ۱ 


(9 


ألفاظبا محدودة» و أساليبه! معروفةعوطرقالتعبير فيها واضحةلانظ, 


بزاعة ولا يستقيم في الافتنان والتنوق الذدىدو سر اللغات السامي. ٠‏ 


وجال وجودها وسبیل إعجازها 

وهنا بت حضارة لقوية خليلةولذا رأنا بش اغات الا وه 
:عير هذا الثوب اميل من‌معرضالسامبین و تلدسه‌ونجتهد بعبقر. 
أهلبا أن تصیته يصبغة آرية حى لاتظرر علءبا مسحة الاستحد 
وتلك اللغة هي الاقة الالمانية الحبوبة لدي السامیین » فیی الا 
الآرية الوحيدة التى جد فيها ما شبه الاعراب 

(د) ولهذا السبب وحده تری الامم السامية تميل بلمتها | 
الحافظة على هذا الكنز المي حافظة الشحيح بماله والجبان بف 
فتری الاسلوب الواحد والعيارات المتنوعة والالفاظ الجة الما 
تستعمل ع قرو زعدة و أزمانمتفاوتةلانخلق جد تباعلى الاايامولا يترم 
وهن‌ولاخور كأنا لغة الطبيعة قد قدتم نكل نسان ورکبت‌عر 
كلحنجرة؛ وشملت کل معا الحياة فأخلدوا إلي الراحة وعاسکو 
بالقدم القويء و آغنم الطبيعة اليارةأن ينصبوا أنفسهم ليغا لبوا الحياة 
ومجددوا من لغتهم وحناجرم حى بستطیموا أنيعيشوا عيشة تسكن 
الما ففوسوموتطمتنها أفتدتيمكاهوالحالي الفات‌الا ريةالني لاتكاد 
تتفم مع من سبقبا بعدة قرون لكثرة الاختلافات وتنوع التعاببر 
وكثرة الألفاظ الستحدئةه وترك القديمة وإدخال كات لاصلة لما 


3 


e) 


ندیم ولا تقاسعليها لار سمو لا بسوت ولا بدلالة.فكأن الط 
قد جعلتبم أمة مايزة في كل عصر علي حين جد اللمات السامية 
تناجيك من 1لا فالسنين وتتحدث اليك فكأنها لنتك التى تنشعها 
وآساويك الى تخاطب به فپی ساسلة متصاة اللات مكاية 
الاوضاع و أعظم ما جد ذلك واضحا فى إللغة العربية أصل الات 
السامية كا سبق 

تلاك هی الخصائص العامة الى لاحظیا علماء الاغات فى الفرق 
ين الجموعتين السامية وال ربة وهناك خصائص أخري لار جعا 
ذ کر كا أنك تلاح ظ أن الاغات السامية تتثاوت تفاونا كرا في هذه 
الزات حتى ليخيل إليك أن القرب بين لغة آزبة ولغة سامية قد 
"یکون منالوضوحأ عظم من‌مفارنتبا بلغةسامية أخرى وطذا أسباب 
نک ها فى کل امة على انفراد 

الفقل التالى 
خصائص القلیه السامية 

« الحياة العقلية لامة من الامم ميزان حساس ّدر به ٠قدار‏ 
نبوضها وما وصلت اليه من الرق والحضارة فى نظاما الاجماعي 
ونواحي العمران فيا فاذارجحت كفة هذا الميزان عند قوم جلى 
بالطبعتبعا لذل ككل مالديهم من الرق"المدني والنپوض‌الادي عقدار 


)( 


الرجحان فيه » : 
فلذا صحت هذه الغارية؛و تلك القاعدة کان‌الساسون القدمء 
قد لوا م الجد أوجه ونسنموا العز والفخار: حيث قد علمنا آبم 
م المؤسسون المدنيات القديمة والحضارات العظيمة التي اتنشرت . 
علي وجه البسيطة. نهم البابلیون الذين مارسوا من‌النظر با تالعامية 
مانعده الا نجديداً ومن‌صدثات هذا العصر.فلقد دلت] آثار م التى 
کشفت نت حد ٹا علي آمهم نظروا فالعلوم الفلكية, نه وهدبوهاورصدوا 
كواب السماء وقدروا مناز ماوصنعوا لذك آلاتوارصاداً لازال 
موضع نحث وتدقيق بين العلیاء لمعرفة أسرارها وتکوینم۱ كا محثوا 
فى الثمرائع والقوانين والعادت والعةائد بها يعد النواة التي بني علمها 
ع الاج انشربي ي» والسكنعا نيونم واضعو أساس الخطوط الصوتية 
وعهم تفرع الخط فى بقاع العام الا ری منه والسايي . وكذلك هم ا 
الخترعون للسفن ونظام التجارة وال منتعمرات وحكها . والنبط 
واضعو ۳ الفلاحة والزراعة ولا رال الام م تدهش لما وصلت إليه 
هه الامة مه ن ان نپ مدا ار . والعيرانيون 
مم آول الامم | ني أهتدت بهدی التوحيد فى وسط الميوش المظلمة 
7 0 عنوا بالبحث‌عن. از تاريخ القدم ديهم وأطواره 
وعلله ووضعوا لذلك تقسبرات جليلة تعد الآن من العلوم الجديرة 
بالبحث والاستقراء وهکذا اق السباميين ۱ 


(۳۷ 


فاذا كان هذا صبحيحا فا بالناترى المستشرقين الان بنعتون 
السامیین بعقم الاتناجوسذ اجةالحياة الاجماعية وعدمعملهم يأساليب | 
السیاسات الحتلفة » وغير ذلك ما دمجه براع العاهل الكرسى رينان 
كما أنهم (خاو من الروحانية السامية النى عرفها المنود والألمان » 
وعجردون من الذوق الفني والا<ساس بالجال الذى غا وكمل عند 
لیونان ؛ وليس شم هذه اموالف الجياشة الرقيقة الى انسم بها 
الفرنسیون أهل الفصاحة واللسن ) . إلي غير ذلك ما نفثه براعه 
المناول . . . فى کتابه « تاریخالاغات السامية » 

وغالب لني أن الذي جلبم على ذلك راجع إلى ثلاثة أشياء 

(|)ألهمرأوا قب سيارب ع على مب 0 
و ییاه وم معدلاكيشعرون آم رسلالانانة والحضارة 
فى الأرضوأنواج, مأنيشعروا العاوبين علي آمرم م أن لايصلحون 
لمأ أ بم تانق خالون رن أن فقوا 
. بعر رقيب 18 وهی ! 
هذا إذا ناجوك من سجبة السياسة واکواطر بش فاذا حدشت 
ايهم من جبة العلوم والا داب رمونا بالود وضيق الشكر وعم 
۱ الخال شأن المعاند الايق الذى أوق بطة فى القول وذرابة ی 
اللسان وحظا من القوة فهو بصرفبا كينها يشاء لابرقب ضميره 
. الملنى المزعوم ولاضخثى لومة لاثم فى ذلك 


(۴۸) 


(ب) نهم رأوا أ نفسهم أرباب الخترعات!انافمةورسلالتحول 
| لاتقالفرمو نابا جود والحافظة» و نوا أن الحافتلة کلوئو بکلاها 
ضرورى لفظ الباة وما عدوا ( أن بين بناء العالم المادي وین 
. تکوین الجاعات الانسانية أوجبا من الشبة لبا عناص رلازمة لنظ 

النظام في كليبما: فني الجوهر الفرد ِ امجابيةوأخري سلبیقوی 
الدقائق الادية قوتا جذب ودفع . . 

وعلى هذا النمط نجد الصفات ااساسة الي نبغضبا ف امجتمع فى 
۴ فار 0 أشياء لازمة للمحافظة علي كانه باعتياره اجماعا أنسائيا 

تعکس على صفحته صور الصفات الفردية والاجماعية ) 

(ج) أنهم اتقوا وخافوا أن تکون وشن أيناء ام آوشک العظاء 
الذين شادوا صروح المدنيات ترضی بالذل تحت أيديهم فتتطلم إلى 
الحرية والاستقلال فأرادوا أن بشوهوا ماضننا و قَطعو و 7 پیت 
وین تارخنا الجيد لیسپل علینا الهوان و لکن هیهات - 

ليث قلیلایلحق ايحا حمل * 

وبعد فدائرة المعارف البريطانية E‏ 
هذا التعصب وتقول : « لبس‌من صواب الرأى مافعله رينان . 
باضافتهم صفات خاصة للجنس السابيهى فى الواقم ناشئة عن عوامل 

خارجة » فهى ننيجة البيئة الني عاشوا فیها » والظروف التى أحاطت 
يهم » ولو أنهم عاشوا فى ييئة أخرى لظیرت هم صقات جديدة » 


)۳۹( 
اللاب الثالك 
الابلية - الا شور 

القصل ابررل 
البابلیون ۱ 

٠‏ مجم ل بنا بمددراسة ااقدمات‌العامة الي تناو لنافيهاء:شأ الساميين 
وخصائصهم ومبدم ال صلى»والفرق باهم و یلا ريين»وماعيزت 
په کل موعة من هذه البموعاتالاغوية - أن ناخ فى دراسة کل 
لغة على حدة بادئین باللغة البابلية ال شورية اذ كانت أصل 
الغات السامية » ومنبسع حضارتها فى نظر االسكثيرين من العلیاء 

قد ذکرا أنه فى أؤاخر القرون الوسطى عند ما رحل العرب 
إلي الاند لس وامتزجوا بأهليا کانمن احتكت مهم و أخذ عنهم عاو مم 
وآدابهم وفا-‌فتیم - البهود ولاسیا ف عبد ابن رشده فالمدة اتى 
کان فبها منفيا عندهم » فانکوا على دراسة اللغة وادابها استطیعوا 
بذلك أن ينقاوا عاومها اي اللغة العيرية » لیتمکنوا من نقلبا الى 
اللاتينية » وفى أثناء دراستهم تنبهوا إلى العلاقات الظاهرة بين 
اللغات السامية فأخذوا فى موازنتبا حى أصبحت هذه الاحاث‌علی 
ضا لها النواة المباركة التى التف حوها المستشرقون وغذوها 
بالكشف عن آثار المضارة القدمة فى بلادالعراق ووادی الفرات 


)020 
عثروا أثناء هذا البحث على نقوش وراميد بالقرب من 
« نينوي» عاصمة الا شورين فظنوها آشُورية» وأطاقوا لذلك على 
حضارة العراق قدعا لفظ « اشورية» ولكنهم اا مد ال 
الکثف أن هذه الفظةلاتنى باراد ولاتوضح الممنى عام الوضوح 
فأطلقو | وا علباافظ «يابلية او € عل أن ۳ عن البابلين أتقنسيم 
هوام کانوایطاتون‌علیپم‌وعی لفتهم وحضارتهم نو لا دی 
واني عنينا من کل هذه القدمة أن نک أن العراق کان 
يسكنهقبيلان 14 ان أحدها نىا جزء الجنوى وم البابليون» وال خر 

في الشمالى وعرفوا < بال شوریین 6 
ودک المؤرخون أن هذه البلاد قل تواردت عليها آم‌وسادت 
فيها مدنيات من .أجناس مختلفة کل دولة تثرك أثراً فى البلاد يغير 
من مجتبا ؛ وحدث فیپا آنواعا من اللكنة والرطانة لایستقم 
تستطيع أن ترجعها إلى أصل معروف فى هذه اابلاد » وکل ما با 
عا أنها خليط من لفات متباينة تتقارب جينا وتتباعد أحيانا كأ نبا 
ی اند ۳ لا شبيباني باق 0 هاعرت 


۱) 


بعدو با رجا وقذارة » وان حصارة العراق قبل زول السامیین 
الييا کانت راقية جدا جذبتاليها كيرا من‌الام والشموب‌الا جنبية 
مثل السامیین الذین‌رحاواعن بلاد العرب‌وذهوا إلي العزاق وزینه: 
الخصب المريع ۱ 

كان سكن جنوب العراق قبلوصول الساميين اليه قوم من 
السومريينذووحضارة ونجاوةوعلوم وآداب( يكن للد اميين عبن بها 
من قبل» و كانت لفتهم ختلف عن أغة الفانحین ف الابجة والخصائص 
وبعض الروف» ويغلب علالظن أنها لغة ازبة وذلك لا نبا كانت 
تکتب من الثمال إلي امین ولأ با خلت علي حسب‌ماندلنا الا ثار 
من حروف الحلق والتفخيم النشرة فى اللغات|اساءية والتی توشك 
أن تکون من خصائصها العامة الى تمر مها عن اللغات الا رية . 

وقد كان هوّلاء السومریون یکتبون عأومهم وآذابهم و لهم 
بالخط « المسماري » وهرعبارة عنشكلمسمار ,وضع فى شك ل خاص 
ويضم إلى غيره على هيئات اصطلاحية فيؤديمعنى مقصوداً وهذا 
الط وسط ون الکتابة الور ة امیروغلیفیة» والتكنابة الصوتیه 
بالمروف الکنمانية الفينبقية ‏ . 

ولا أمتزج بهم الساميون بعد أن غلبوم على أمرم سياسيا , 
لم يستطيعوا أن يتغلبوا علييم من جبة الافة والا داب بل غلبهم 
السومريون من هذه الناحية وأَلأومم أن يتعلموا لثم وخطهم 


(0 


ليقيدوا ها فى هذا اوقت حساهم وعلومهم ومديناتمم الحتلفة الى 
" استازه‌تبا حضارهم الجديدة فکان البابلیون فى ذلك آشبه بالرومان 
حيما أخضعوا اليو نان لسلطانیم وأخضعهم اليونان لعاومیم وادایهم 

على هذا بت اللغة || اسومريامتنشرة قويةكا بق الخطالمسمارى 
هو المعروف فى الدواوين والرسائل نحو ثلانة آلاف سنة يكتب به 
الب بليونعاومهم و ,داهم فاأحدث‌هذا الا مر شراق نطقالسامیین: 
لان بعض الروف ابابلية السامية كاحرة ف الحلق والتفخيم 
وغيرها کن ا حروف تدل‌علیها فى الاغة السومر ةوا لط السیاری 
فکان هذا الخط عثابة سيب يقرب البابلية من السومرية على قدر 
ماببعدها عن آخوانها ومن هذا التراث القدس الذى كتب باخط 
المسمارى كانت حاجة. العلماء إلى معرقة هذه الخطوط والعكوف 
على دراسة اداب أهلبا ودیانتهم 

والمؤرخون مختلفون فى معني كلة « بابل » حاضرة البابابين 
والظاهر أن معناها ( باب إل ) أي مدينة الرب لأ ن إيل معناها 
الرب فى اللغة القديمة . وقد خنى هذاالممني على كثير من المؤوخين 
وسيب ما جاء فى التوراة فى تفسير كلة دابل من أن الرب بابل ألسنة 
القومإذكانوا بردون ون الامن من التفرق :والقوة بالاجماع فى برج 
شاخ ومدننهة 


و کانت ابل ن لاهم اه ی اه م نکو نم 


(4) 


شبون الملکة لاسم أشهر مقاطعة فيها . وأم ملوك هذة الاسرة 
العظيمة ( سرجون الأول ) اذى عت علي يديه حضارة البايليين 
وامتذت من العراق إلى فارس شرا وآشور ثيالا والعرب جنویا 
وفاسین والشام غربا وکان عصره‌هو العصر الذهبيق تاريخ البابلية 
فف عبده استفاضت اللغة الماپلیه فى الجباتالخاضعه لساطانما وتقرب 
بها ملوك والأمراء وطلاب الدنیا إلى السلطان فكانت لغة التراسل 
والتخاطب الدولية اد ذاك على تجوز فى اطلاق هذا الاسم کا فعل 
الفرس واارقم والرك فى اللغة العربية عند ما حضعوا لساطانها 
2 التار يخبعيد تسه » بعد هذا العهس الذهى خاف من بعده‌خاف 
مال إلى الدعة واتباع اموی حتى تقاص ال عرشه فثل بيد أسرة 
كنمانيةسامية أنتمن( الشام ) وأغارتعلىملكبم قمؤضته و أقاست 
على أنقاضه ملكا صيغوه بالصيئة الكنعانية فأدخلوا كثيرا من 
العادات والتقاليد التي ایک کن اسکان البلاد عبد يها م ن قبل كالمقائك . 
اوثنية والتقدم بالترايين للالحة والاصئام » وا زم الأونات 
آریابا م ن دون الله . 
على أن أم آثر بذک للمابليين عامة ولمذه لاسرة خاصة هو 
شريعة «حورای » التي أصحت ال کتاب المقدس لدى الشعوب 
القدمة البابلية : بتخذها الناس‌دستوره فى اطباة الاجماعية والدينيه 
( و انوا على صواب فبا فعاوا لا بلوح خلالها من رجاحة عفل 


(4£). 


'وإصابة رأي 

وأهم ما تشتمل عليه هذه الشريمة آنبا فصلت العلاقات بين 
الانسان وغيره من الماعات أو الا ة » وسنت القوانين من مدنية 
وتجارية وجنائية وأحوال شخصية . . 

وقد صبغه الكهنه باون من القداسة له من الرهبة :والجلال ما 
للكتب الدينية لدى الشرقین » أو لشريعة الألواح الاثى عشر 
لدي الرومانيين القدماء 

وبعد بضعةقرونمنهذهالا سرة الي امتزجت بالبلادواصطبغت 
بها - وثب علىعرش بابل قوم من « الکساایین»وی قبيلة أجنبية 
من القبائل الرحل » فأحدثت رجة فالعقول» و اضطرابا فى الا لبنة 
وفوضي فى الحياة الا حماعية والخلقيه ۱ تعپدها البلاد من قبل » فمينا 
نجد الأوامر الدينية مهملة لاقيمة ها إذا بك تري حقوق الناس 
وجرمانهم منتبكة لايرقبون فيها إلا ولاذمة »كأ نهم ليسعليهم فى 
النا س وحقوقهم من رقیب 

هذا وقد عل الموكنوايا الشعب ی وبفضه 4 مفأخذوا يسومونه 
سوء العذاب : متاون رحاله ویدحون زانط ویستحیون نساءه ی 
ثار ووقعت البلاد فى اضطراب عحز اللوك عن تشذیب أطراف 
بله اساتصاله فاستعانوا بالجنود المرتزقة ا کات نجلبهم بابل من 
٠‏ كل حدب لاذلال الشعب » وحفظ كرامة|العرش 


ؤةغ) 


وغل أبدي هذه الدولة البميضة إلي الشعب كان القضاء الميرم: 
على استقلال « بابل » وحضارتما الى كانت منار العصور التارخية 
القديمة » واستولت‌عایها الأمة الا شوربةستعينة علىتوطيد سياستها 
بقوة وحشيه لاهوادة فيها ولا زفق » و تلبث‌آن دخلت فى حوزتها 
فازس والشام وغيرها 

علي أن دولة آشور م يكن ع ها فضل على اللمة والا داب إلافى 
برحمة العلوم البابلية وفلستتها وا ] دابا ودیانتها فاستطاع العلماء بذك 
أن يعرفوا مدنية البابليين عن طريق الا شوريين » كا فعل السریان 
ذلك في علوم اليونان والرومات وفلسفتهم أوائل العصر الاسلامي 
د فكانت نینوی کنبة العلوم وا معارف » کا کانت «حران »واارقة. 

هذا وقد قامت الأسرة « الكلدانية » وهىمن قدماء ابابلیین 
واستقلت ببلادها » وعادت لبا مكانتها ولا سا فى عبد « مختنصر 6 
الذ ی كانت على بده مأساة الاسرائيلين و فيم ال« ل»وخریب 
نیت القدشء واطيا كل الدينية ' 

وبانتباء عصر هذه الأسرة م نمع یبا یل بعد ذلك» اد ظر ف 
الشرق أمة الفرس» وت ا ل معام الدول ا و اسشتگهل 
انقاضپا دولة الفرس الشهيرة 

واه و جد ربال کر أنالعبر انبین‌عندمادخاوا«بابل» واستوطنوها 
وامتزجوا بالاهالی تأثرو .١‏ منارفنم وادایم » فنشأ من ذلك ون 
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جديد تي لفة الاسرائيليين وآداهمبدي كان ذلك عصرا هاما من 
عصور اللغة اليهودية 
كا أن اللغة البابلية هي اللغة الشرقبة التي احتفظت بالا عراب 
وأوضأع اللغة السامية الأول دون آن تطرق اليا قير 7 تبديل 
فبي والعربية صنوان فى هذه السبيل . علي أن أم أثر للبابلين هو 
شربعة « حمورابى » ولذا حسن أن نفرد ابا فصلا خاصا وان كان 
لیس من شأنا أن نتعرض لل هذا 
“فصل الثالى 
» شر مه جوراه 6 
ظل الناس. يعتقدون أن شربعة موسى أقدم الشرالع حتی 
أواخر اقرن ا اى اذعار الباحثون ف يلاد السوس على مسلةمن الجر 
الأسود الصلب عليها نقوش بالحرف السماری البابلى القديم ذاذا 
پا شريعة حورای أصل الشرائع القدعة والقوانين الى تت بعدها 
أذ قد جنعت کل معاني الحضاة ونظام المدنيات بأوفى بیان وأقوم 
سبيل . فعکف العلماء علي دراسة هذه النقوش وحل وموزها حتي 
وفقوا إلى ذلك غاية التوفیق .کتب هذه الشريعة فى الفرن الثالث 
والعشرين قبل الملاد وی تألف من ۲ مادة ختلفة تتلخص 
فى مباحث أهبا نظام طبقات الامة ء ونظام الزواج » والتبي 1 
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وحلوق المرأة وواجبانها » ونظام الارث والوصة » والعقويات 
الجنائية » وقوانین النظام المدى والاداري 

وقد ألف غير واحد من العماء فى هذه الشرعة وتوضيحها 
ويان أسرارهأً وعقدوا بذلك موازنة بينها وین الشرائم الأخري 
انى أنت بعدها بعشرات القرون وبينوا أنها أصل جميع الشرائع 
على ان الاصل الذى يسول على الطلاب مراجعته هو کتاب للمسیو 
«مبشیلی أو ائلهذا القرن» برجته‌دار الهلالو نود الان‌آن نذ کر 
كلة عن كل قم مستشهدین ما وسعنا ذلك مواد القانون 


(۱) سنيج الرب 


بدأ حمورابي شر بعته بتقديس الالهالأعظم»وشكره أ ناصطفاه 
من بين الناس ليبلغ رسالته الى البشر وليكون: واسطة بيئه وبين 
اناس لاقام العدل والساواة مونشر السلام والحرية وإخراجهممن 
ظامات الجبل والتقليد إلي ور الحرية والتفكير السحیح » ع عدد 
فضائله وعيهوداته الي تكبدها قى سبيل أداء الرسالة » ومبلغ التجاح. 
الذى صادفه قدلك» ومدح نفسه مأ ايق با من التحلة والاحترام 


أخذ يسنرد المواد التى أوصاه الاله يغبا للناس 


(taj 


) ب )طمَات ال زمر 


تتكون الامة من ثلاث طوائف على <سب ما كان شائعا في 
امالك الكري کصر واابند والسلین فى العصر الاسلامى وهذه 
الطوائف هي الاحرار من ااكهنة والاشراف وحاشية الملك ؛ عم 
" ألموالى من الصناع والزارعين » ثم الر قِيق 
ولكل طبقة من هذه الطبتات حقوق وواجبات لانتعدها إلى 
غيرها على أن الظوة والامتياز كانا للطبقة العالية إلي حد لا بتنانی 
۱ ق بة والقوق» ولى يضمن نظام الطبقات منعبث الزمان به 
نص على أنه لايصح لأ حدآنبستولي على بساتين الضباط وحدائقهم 
" بشراء أو غيره إلا فى وصية لابنه أو.زوجه أو في دين عليه بعد 
وفاته »کا أنهم.لايذحون فى حقوق مدنية بل تكون الغرامة علييم 
مضاعنة »واذا أصابه مكروهفيالمصلحةالعامةقامت اللكومة بتعو بض 
ما تكبده من اساثر وتتی لهبساتينه وحدائقه (إن بساتين الضباط 
ومنازلهم لا تباع بالفضة ءوإذا اشخري أحد شيئا منها فالبيع باطل » 
وبغرم الشارى انشمن > وج افراع ( مادة ٩‏ ۳و ۳۷ 
ألا تري أن هذه تصلح أن کون استتناسا للأوقاف الي تت 
9 الشرائع الاخرى؛ 
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.كان للوالي أن عتلکوا السبيد والأرطين و ويعزوحوا؛ من 
نات الأحرار » وللكتهم أقل تبعة فى نظر القضاء من الاحراز: 
فاذ أ كانت دية الحر إذا مات من جرحة ( نصف من فضة ) كانت 
ثلث من للمولى » وإذا دفع المرعشرة شواقل لطبيبه بد فمالمولى 
نصف هذه القيمة » والعبد خسپا ( 715 و ۲۱۷ و۲۹۸ ) . 

أما العبيد فكا نوا يسترقون من أي جنس کانوا لافرق بن 
ابی وغيره ویکو نون عند موالیهم کل موال بتصرفون فيهم کا 
پشاء‌ون فى حدوداشر يعة. و بلاحظ هنا التطور البديمفى نظامالرق 
الذي كان عاما يع الناس فى شريچة « جورای ) »حبث استتی 
منه اليبودي فى التوراة إلا فى الستوات الست الا ولي » ثم المرب 
خاصة والساون عامة فى الديانة الاسلامية 


١‏ ۱ ( ب ) الدرت 


توزع تركة الميستعلى أولاده للذكر مثل حظ الانثى من بعد وصية 
نوصي بها آودین ( ۱3۶ ) و لرجل‌عال حياته أن عنم أحد أولاده 
من الركة إذا أثبت.ما يستدعى ذلك » ولا تتقيد الوضية بخص 
بل تصح اوارث وغبر ہکا آنا لاتحدد عقدار ( ۱۸۵ ) والاولاد 
المتبنؤن و أولاد الجاريةإذا استلحقهالیت رون كلا ولادم نالزوجة 
الخرةسواء بسواء ( ۱۷۰ ) ولابرث الأب أوالزوجمع الوا (170) 


ف( 


مال نجل أن بطر ضلا ولاه نح الم زنل »لد رو دار للبنت 
فيأخ د كل منهها حّه فضلا عن اهمها فالتركة(ةة) واذا خشی 
الرحل من بیده علىذرية صعاف حاف عليهمفان زوحه تأخذثلة: 
م ن البستان eG‏ یل ایا ولا 0 ا فان 
ay,‏ 

9 ۳ 0 مدی ا ين هده و 0 - 


2 ارو" 


قد جع البابليون فى.نظام ازاج ونعادة الشرقبينمن تدم 

« حق العروس » لازوجة » وین عادة الغربيين من تقديم «البر » 

الذى تأنى به المرأة من بيت أبيباء وكلاها ملك للمرأة محنظان لها 

إلى وقت الحاجة 'فاذا مانقندم شاب إلي عروس يطلب يدها 

وأعطاها هدابا فان SS (١‏ بشی* ما أنفقه (۱۵.۰) 

۶ نم لايعتبرون | زواج من قير عقدشرغى (17).فاذا ما عمّك 
اارجل على عروسه فان حقوق الزوجبة شرط لايد منبا فاذا خانت 
المرأة فائها تذيحوتطرحفيالماء؛ فا5ا التجأت إل شخ ص اش وزؤجا 
غالب و ليس دنق نفسبافان الشرربعة تبسلا أن تعاشز 
هذا الرجل معاشرة الا ژواج رما بمود زوجبا فیسترجمبا (۱4۳) 


۷۳ 

فا نان وجا غالبا فى آسر أو موم رجمت اليه » آما إن كان . 

فار من الحرب أو مصلحة عامة فانها لا ترجم اليه » هذا إذا ثبت 
علها ذلك. أما إذا أمهمت بشخصلم توجدمضاجعة معه هائها 2 

ماکان بالاله نا ما فعلت محزما م ترجع إلى زوجبا (۱۳۱) 
هذا كله إذا | يفرعا الزوج على ساوكا أما إذادئئ من بپذا فلا 

شيء «عليها مطلقا فى كل ما تن وتذر . 


” وليس لرجل‌آن بتزوج بأ كثرمن حرةوانظة إلاإذا نرت 
وشرط ها أن تبق فى بيته بموطا بقية حاتها (۱4۸) » وكذنك 
لاص آن ری الا إذا كانت زوجه عاقراً (5: وما" تقذم 
الزوجة له جارية له رگن من بعد لك حرة يا 
بعد موت الرجل : 

. وگلا الزویجین کنیل للا غر ني دیونه ی تقاضاها حال 
الؤوجية »و كذا ما قبلا الا اذا ان 
قبل الزوجية 0 ۱ 
والطلاق عادة ببدالرجلإلا أنه لاست له إلا فوجه‌الشروع 
كا أن للمرأة أن تطلقزوجها أمام القضاء إذا کرت أسيابا تبيح 
ذلك فبي والر اع و ی رز 
بالأعمال الحتلفة كالبضاعة والتحارة والكبانه . . 


(¥) 


لى العفو بات 

العقوبات الس ر عة فاسية تقشع ر مها الا بدان» وتتزایل لبا المفاصل 
لشدة أخذها على أيدى الناة : فابسط العقوبات لديهمالقتل والذبح 
وهذا طببعي ف أول الشر انم والانظمة الاجماعية لآن عناصر الشر 
تغلب علي قوة الخير التى لم بألفما الناس بعد . حيث لم بربوا علي 
احترام القوانين والحقوق الانسانية » ولهذا عندما لف الناس ذلك 
وتعودوا احترام الربات وكلت الشرائم العقوبات إلي مر افبة 
الضمير. اللي الذی تعهدته التعاليم الدينية بالوعظ والارشاد کا نجده 


فى الرئیات 


أما نظام الدنیات‌من‌بیم وشراء وامانة واقراض وإيجارات وغیرها 
فقد عنيت الشر بعة يتفصيلها تفصیلا لا مختلف كثيرا عما جو عندنا 
اليوم منالاتقان والجودة » وقد استغرقتفى ذلك ثلث الواد قرياء 
وحببك أن ترى أن الانسان إذا تعامل مع صى أو عيد لغيره من 
غير أن جضر شبودا. بمد سارقا ویذیح (۷) . 

وبعد فق كنت آود أن.اذ كر ار اء العلماء ف‌القابلة والموازنة 
ون شريعة موسى عليه السلام وين شريعة -مورابي ثم آعر ج على 
موقف القرآن » والديانة الاسلاميه منهماء ولسكني وجدت أن ذلك 


)۴( 
تخر ج بىعما رسمته لنفسى فى هذه الأكرقه وصي أن اذكر حدينا 
موجزا تین مه ما کنت أود آن أذ كه : 
- وکر اسن فى كتابه « عبادة القمر عند المزب وشر بعة موسی 4 
فيتعليل هذا التشابه الوجود فى الشرععة الييودية وشر بعة حورای 
أن « مدين » فرية من مصر وهی .فى طريق التدار الهنیین 9 
الشام وم وك نتالبيا کل والمعابد تبي على شک الهایدالنتشر 
فى العراق » والعراق والعن كلاها تسيطر عليه عقندة u‏ 
شريعة حوراي ۶ وكان دين فى القرن الرابع عشر قبل البلاد 
« شعیب 6 بمید اله هناك تصل بکپان امن وب راق !کا ن كاهن 
مدین وشیخ الم بدوبالیع» وقد جاء فى سفر ارو ج أن موسی عند 
ماشر چ بن ممن ادل بشعيب هذاء و تزو ج ابنته 0 
وآءتب أولادا » وأخذ عله أصول الديانة والتعاليم ال مرعهة الى 
تلقاها عر کان امین فى أصول ااشر بعة الموراية. وبا کمن 
تملیل هذا الأمر فنا نجد تشایپا بين الشريمتين كا نجده أيضا بيا 
وين الشريعة الاسلامية. ولا ضير في ذلك ف بدرینا لها شر بعة 
سماوية لم تصصبا اله علينا ۴ خصوصا آن‌جورابی ادع أنها من عند 
الالهء و أنه وصاه بتبليغها ناسء وقد اشتملت علي المقيدة والتشريع. 
وما رأينا إلى الآن أن شربعة: أدعى صاحيبا أنها من عند اله بعد 
الشرائع الکبری المروفه الا شريمة جوران هنم 


و 

"الباب لر أبع 

الكنعانية ‏ الفينيقية 

۳ الفصل ارول : 

قق کلة (كنعان ) 
۱ في ذل لوقت الذي نزح فيه الساميون إلى بلاد: العراقي 
وأسسوا الدنية البابلية ‏ نزح فريقمن , اخوانمالسامی ال ب یکانو| 
قعلنون بعم جزيرة ألعرب « اليد الأسلى» حوالي الالف اثالث 
قبل‌البلاد. إلى حباتسوريا وفاسطین وأسسيوا هناك حضارة .مك مه 
تضارع حضارة البابليين ف العراق » وتيزم في نواح عدة کا سأري 
. وقدذ كرنا أن البابليين لا نزحوا إلى الغراق وچدوها آهلة 
بالسکان غاصة بالحضارة الخصبة ولسكن اخوانیم الکنعانین لا 
زلا ورا ور ها له لاأنيس بها ء ولا ثرلانسان يدل علي 
و إل تلك الا »وم يكن من شىء 
م الام کي کر لکل واخد 78 
7 عنیه عن ) ای إليالا خر والتدخل قبه ولذاكت اصطبغ كل 
فرش بصبعة تن م لح ريا مستقلا 


(9) 


لا کر کن بلاد سوري! وفلسطین .علي المنواحل 
lai, ۳۳1‏ کر ندرم لوکون له مستممرات فی :شال 
افر قية وجنوب أوروبا وبفض الزر .نی اابحر الابیفن 
وقبل أن نفصل القولني خصائض کل. قم » وأثرهفحضارة 
البكنعائيين و ارمخهم-أري آن‌نذکرکلة نديد «کلة کنمان» 
الي لم يمن لنظبما منى به هذا الا من.الاضطراب ».وعدم الوفاق 
فى معنادودلا لتهالتارية . وا الذى أوقم الور خين ني هذا آن‌ال‌کنمانین 
| ينوهوا بذكر بلادم ولا بتاريخ حضارتهم . لهذا :لم يكن لدي العلماء . 
شىء يعتمدون عليه فى هذا. البحث إلا مصدران. الك أحدها 
ری والآخر يوناتي .. ۱ 


() اسر 


کان الناس قذعا فما أكون للذارات الارن بطلقونءلي 
آضی لنظا یکوز نعثابة عل تنضوي تحت لوائه معان الامة الاجماعية 
أو الطبيعية » ومن هنا تشات الالقاب : وبر 9 أوضاعبا آن تکون 
مرآة صافية يتثل فى صاحبها جوهز مدلولانها 

فاذا ماانتبجتهذاالبيل فى محثكعن مدلو لكل «کنمان» 
وجدتها ندل فى العبرانية والعربية على معني ( الخضوع والاخفاض ) 
وتفرد ریز انا تبل أيضا بهذا الغظ على معنى « الانقياض 


(5ه)' 


والانشیام والتجمع » وقد جري عامة الورخین عل الف الأول 
من غير أن يتنببوا إلي أن هذا العني لابصلحأن يكون رما للأمة 
الكنعانية.: لأن بلادم م تكن منخفضة متطامنة بلي على العكس 
من ذلك جبلية ذات هضاب شامحة » ولس‌فپا سوی غور الااردن 
.وهو على ماحفقه بعض المؤرخينحدث بعد استیلاء الکنعانین على 
ابلاد بزمن غير قصير فى حادثة « الژتشکات » الشهيرة في 'بلاد 
سدوم وسمورة 

كا أنهم ل يكونوا حون فى أنفسهم معاق اضف وا حورل 
کانوا ذوى عزة وأنفة واستکبار فى الأرض 

إذن ‏ بق لدينا سبيل إلا المعنى الثاني الذي اختصت به الاغة 
العربية اف کنمان وهو « التجمع والانضام » 

وحقا إن الغ ةالعر بية لبيالملجأ الوحيد اذى رك ن إليه المؤرجون 
فى تحفيق ا لفاظ السامية ولامما القدعة منها : فنا من معني من ع المعاني 
السامية القدعة الاو أنتواجدلهلفظا ,دل عليهو نظيرأ يشبهفالعربية 
لأ نا اللغة السامية الوحيدة التىدونت من أفواه هلبا قبل آن‌یدخها 
التحريف والتبدیل .مخلاف أخواتها فانهالم تدون إلا بعد أن 
اختلط فيا الحابل بالنابل 
ويؤيد ذلك أن الناظر فى محقيق الالفاظ الى تدل علي القباثل 
الساميه الختلفة لاحأ نا ججماء بل‌عل‌سنی «التجمع والانضیام» 
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وهذاطبيعى فى الامم البدوية التى ترید أن تتحضر وتستوطن بقعة 
ا : تكون يبأ ام الساطان والغلية إذ كان لاسا لبا ذلاك 
إلا عبلالتا ا خي وعدمالتفر قوالتتازعتةثيةآن غشاوا وده مرجم 

(ضكنمان) تدل على القوم المتجبعين التحدين الذين یکونون 
حلقة واحدة من السلساة السامية المامة وطذا سمیت ابلاد باسميم 

كلك لنظ د افراع » يدل على الع والانقمام » ولا یه د 
أن يكون اليه الأول من« یسرائیل » الذى هو «ی‌سر » مفلوبا ' 
عن « أسر » الي ندل ف اللغة مر بية على القوة والتجمع فيكون 
اركب العراى. «يسرائيل» يساوى ‏ اسرائیل» ای عيال اله » 
وهنا المنى اما كان يطلق على قريش ف الجاهلية لأن كانوا 
سدية الببت و دام الحرم 

من الا لناظ العربية القديمة النى تدل على معني التجمع لظ 

٠ 05‏ ونان وکنانة و باب وشمر والحيش ...)فا زوا 
پات معيئة سميت البلاد بأسمهم وتوار ما أخقابهم بعد 1 

أظننا بعد ذلاك‌الاستطراد قد استطعنا أن ندر كصورةواضحة 
من صور الساة القدعة لدی الامم السادية ومبلغ عناتها بتخير 
الألفاظ التى ندل علیا 

والذى يستخلص من رأى العيرانيين هم كانوا بطلتون هذا 
الفط 0 السلاد عامة » وقد يطلفونه ازا عل أل الاقام 


(N). 


الكنعانبةمشل(صيد! و ضوز ê‏ نها فو وضعالسلعاانو عاصنمة|لفاطفانهم 
.وهيذ! الخلط باشی+ من نزوح قبائل آزامية “آنية من ضجراء: المرب 
الي بلاد سور نة: : فنيختلطون:بالكنعانيين » و يتكلمون بلغتهم 
ویصطینون بصينتوم »ولگ 2 جماون أجناسهم ونسبهم القديمفيختاط 
لام عل .الا « م العبزانيبة حتى ل يستطيعوا رث ميزوا نیم - 
واولا ماعنیت نيه الا مة العيرانية من التدو ينذغن الکنمانین 
لأصيحوا الوم فى مارح 

بولالى : 
۰ المصدر اليونائي فند ڪان للق مل اکنمنین لظا 
(ففيقيين) و ور من أقو ال علاء اغات أنهذا اللفظ 00 
يونا لاه يعرف في لغات السأميين » وهو دل عل ( اخرة ) 
لان الكتعانيين كانوأ بستعملون الاصباغ الارجوانية بكثرة ف 
ملايهم مما كانوا تجليومها م ن أصداف بحر اروم 

“الفصل الثاني 
الكمائيون و حضارتهم ٠‏ . 

قد نزل القسم الاول من الامة الكنبانة و فى از بعة آباکن 
ومقاطعات على الس بأحلء و كان أشبر هذه القاطغاب (صور وصيدا) 
فق كانتا.تثناوبان الزعامة والسادة «الواحية. بعد الإبخري کا كانتا 
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برکز :| ماما لاحتكلر “التجارة والصناعة القديمة. 

, ول تتحل الصفات اسامية فى قطر م ن الاقطار بمثل ماتجلت 
فى هذه القاطعات من التنافر والتحاسد حي جعل الله بأسهم ينهم 
فضعف نفوذم وذعبت رحجم واستولى عليهم الفرس وأذلر | بلادم 
وأخضعوم لطاعتهم وألنوا منهم وحندة طالما نشدها زعماؤمم 
ومصلحوم فى لل الاستقلال والمر 3 7 ف بظفروا منیا بطائل 
وهکذا الخلق السایی من قدم الزمن 
واقد كان فتح الفرس لبلادم » وتوحيد کلتهم وتأمين ب 
الحياة دهم من الاسباب الحامة التى ارتقث بها الحضارة المكنمانة 
ولات لاجمو جدوا ‌البلاد الفارسية أرضا واسعةالاطراف فسيحة 
باب غنية مواردها الفياضة فأغرام. ذلك على كثرة الانتاج 
وتوو ج بضائمبيف المالك الحتلفةوإنثاء براى» للاسماولالتجاري 
الفينيقى الذى كان عخر عباب امحبطات حول العمورة 
۱ ولكنهم بعد آن ضعف شأن الثرس وتغلب علیم البونان 
بقبادة الاسکندر ثم الرومان بعد ذلك رأيناهم يذوون شیثا فشيثا 
وپنقدون حضارتهم القدعة وخصائصيم الى كانت تبان لاهم 
ين الأمم . 

.وذلك أن الاسكندرابتىمدية الاسكندرية ليحول التحارة 
العا من (صوووسيدا ) کا فمل البرتت! ليون فى العصور اليد ية 


0 


فى مديتني ( البندقية وجتوة ) » فضعث بذلك ننوذم التجارى 
والبحرى وجرفتهم سيول الا رامين والعرب والعبرائيين فأفندوم 
کل مابق مم من أسباب الو والبقاء واندعجوا فى مارم وطویت 
صحينتوم الاستقلالية من عا( الوجود 

أما اسم الا خرفند 0 الستعمرات فىثمال افر شت وجنوب 
أوديا ا الأبيص . وكانوا فى صراع دائم مع الیونان 
والرومان واستطاعوا فى أوقات كثيرة أن تكو ن هم السيادة علي 
البحرالایض باذلاط م لك أو ربا المدوييةو تولاسيا ففعصر (هينبال) 
أعظلم قائد فى 1۳ القدية وأقد ساعدم علي ذلك توحد كلتهم 
وانضواژم نحت اواء رئيسهم فأصبحوا بدا واحدة على من سواه . 
آما وقد أخلدوا إلي الراحة والسكينة فقد عاودهم العرق ۳ 
فتنازعوا ودبت ينهم عقارب الفتنةحتي أخضعبم الرومان واندجوا 
ق الجنس الااری إلى يومنا هذا 

فاذا كانت الحياة العتلية آساسا طبيعيا یستنذ | أيه يه کل بت من 
أنوا أخياة العامة وتشاد عليه دعائم كل فرع من فروع الشئو 
المروية فأجدر ينا أن : نتعرف حالة السکنعانین العقاية لاستنيط م 
ذلاك حیانهم وشؤهم الحيوية وما بع ذلك من العلوم ا 

لق کازت فان الکنعانین المتو ارئة دیمع ناب م الاقدمين 
أن مظاهر الطبيعية ب را الغ مه إ اغا مله أزواح 
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نکن حل :سطح هذه الارض وعلى قمم الجبال وشم الموای عل 
عکس ما كان 'يفثقد اليابليون من أن امتهم تسكن الافلاك والعالم 
العلوى فانجهوا إلى الافلاك وعاومبا كا سبق مخلاف الکنعانیین 
فان اعتقدو | أن آطتهم عيب ميم من آن الآ خر أن ثيروا الارض 
ويعمروها و دموا تتاجمحصوها المبكر إلى المایدوالا مقوالیا كل 
تقربا إليها واستدرارا اللرزق واستداءة لنعمة الا ة عل 

وقد دعام هذا النفار إلي أن بعيشوا بالحرث والنسل والزراعة 
والحيوان فکانت يلاد من أخصب بقاع العالم ومن خير ما جود 
به بلاد زراعية . ولا كارت انبپم الحصولات و کانوا أمما بحرية 
تقطن السواحل . والبال فى بلادمم تنبت الاعشاب الصلية الطويلة 
إلى يومنا هذا حداهم ذلك إلى إنشاء السفن ليسيروا بها فى عرض 
البحر واطراف المالك موزعون منتجائهم ویستبداون بها منتجات 
بلاد أخري فکانو ام واسطة ااتبادل التحاری وعقد المواصلات 
البحرية فى الزمن القدم كا كانوا سیبا فى نقل العلوم والعارف إلى 
پات الى کانوا يذهبون الب 

ولقد أثر فيم الخلق التجاري وما پستتبعه من العقل الریافی 
لمنظم إلى أن بتخلصوا من قيود السكتاية الصورية الميروغليفية 
والكتابة المسمارية البابلية لما كانا يستتبعانه من ضياع الوقت وعدم 
الضبط وما پسنتیع ذلك من الامور التي تأباها طبيعة التجارة من 
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میرعة الوقث وطبط اللكتابة وحدید ذلالتبا ومعانببا ممافظة غل 
الاموال والواعید - دعاهم ذل ك كله إلى أن متترعوا الحزوف الامجدية 
العبوتية و مختزلوها منااسکتابتینالقدعتین (الميروغلفية والمسمارية) 
٠ ,‏ جد ذلك واضحاق آسیاء الحررف الاجدبة الى اخترعا 
ااسکنعانیون فا ن کل حرف منها ندل على معني من امعان عفرده » 
فثلا : نون : حوت » عين : عين » اف : کف الیده. م ؛ ماء ¢ 
شین؛سن. فكأ ن‌هذها روف أصبحت‌رهر] و بدلاعن صورهاالاصلية 
ولسبوة مأخذها وموافقتها لطبيعة التقدم والارتقاء آضیحت 
كتاية العام با بأسره ومصدرا جيم الخطوط الى شاهدها الان من 
ال رب 4 والسامية مع تعديل وافق طبيعة کل إقل وأعله . وهذا 
الاخنرا 4 وحده الوأ حظا من الشپرةوالقداسة تا 2 حا به أمة 
سواها لانم قدنوا للإنسانية أعظم ا تدون يه آداها وعلومبا 
سبولة ودقة وكذلاك اضطر” مهم اا عل تجارية إلىاختراعالاعداد 
' امسا بية الى استفاضت فى جنيع العام وهدیبا اهنود امن بعد ٠‏ 
هذا من جبة عاومبم | وصنالعهم امان ية تأثيرم الابی .ققد 
كان بالا غايته من الرق إذ- ذاك فقد عرفا أن.مظاهر الطبيعة 
شاب أرواح مقدسة تقطن هذه الأأرض فترامم يتقدمون اليهابالقراين 
ویتوساون اه بأنواع الزلني ويرتلون أدعية خاصة ما كان له شأن 
وتأئيركبيرى.عقلية امد يةمن السامیینالین أتوا بمدم ختى 
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1 نك لنستطيع آن. تدرك لسكل:مشألة دينية ظاءضة لاف ما 
الديانات ‏ حلا وأصلا من عادات ااکنماز. بين واعتقادهم ` 

وقد أخذك العحب آن تری الامة الكئعانة على ماوصلت 
اليه من الرق وااءلوم لم تدون شيا عنها کا فعل إخوانيم سکن 
ااستسرات. وغذا ری كرا مال فنالا ن سنون الت 

عن آثار۸ستبعد., ن أنتكون تلك الضارة:وهده المدنية الراقة قد 
ریت هبله ,دون أن يكتبوا عنها شیا ستضیء يه الاجيال: المفطة 
الها انیم أن ندرك حفقه .للا اابکنعانية لانبا | تدون 
۲ لان الآ ار التي حثر عنبا الكاشفون ل هد الما إلى حل‌صنحیح 
بعتمادون: :عليه , 

و :على أن الذي الاش لب فيه به نا قرسة الشيه 5 بالبابلية نمايدل 
ما کات فر سین قبل' ازجا عن جزبية المرب. . وزاد هذا 
الامر تيكنا اختلاط|كينهانيين ببلاد اراق واستيلائبم علي ,کته 
جن جنار 2 م » وذو بانالمفرداتالكنعا نيةفى اللغة إلا رامبة بة.والعدرة د 
وميا كانت قرنية اليه بالبابلية فلن بلغذلك مبلغ قريها وتا 
بالعبرية والسربائية فأقرب الظن أنها إما أن تكو نأصلا من أصوظا 
وهنا ما عليد كثير من علماءاللغات .. وإما أن :تكن هي .وإأععرية 
قاتا من أضل واحد لارتباط البكزمانيين بالعبرانيين من جبة 
یوار الصا الابجماعية إنخجلفة التي وحدت ين الامتين ..' . . 


)۷ 
أللغة المبرية 
اشمل بنررل 
کلة ( عبری ) المبرانیون 

لمات إذا ماحشت عن تار مخ الامم القدعة ومبد! حضارنه 
إن نجد أمة من الامم اختلف المؤرخون صلیپا كا اختلفوا على 
الامة العرافية ٠‏ ۱ اله 

ولعل من أمتع هذا الاختلاف الذى مني به المرانيون من 
قدع الزمن آم تفقوا بعد علي تحدي د كلءة (عبرانی)والعني الذي 
التاريخ فوق ماابتلوا به من التشرد في طول البلاد وعرضها 
فى محجديد هذه الكامة اما هو كثرة ااصادر أتافة الي عنيت 
بالسکتاية عن المبرانیین ۱ 

فبينا نتجد الصادر العبرية تخيرنا أن العبرانيين هم القوم الذین 
رحاوا من بلاد العراق الكلدانية وعبروا انہر مع سيدنا ابراه 
ودخلوا بلاد کتمان -- تراها فى مضع آخر تنسيهم إلى( عابر ) 


(۹ 


وهو الجد الخامس هذه الانترة س على خين جد فر ينا من العلماء 
المحدثين قد أرجع أصل معناها إلى العربي القدع وهو ( عير الفيافي 
والقفار :قطعها ) و أنى على ذلك بأدلة تار خة تنيت أن العيرانيين كانوا 
يعرفوزت هنا الاسر عيذ البداوة والخشونة فلا حضتروا وڙلوا 
المدن والامعبار آنقوا أن بطلق عم هذا الاسم الذى بذ كلهم 
"بعپد البداوة والتيه فاختاروالهم لقب « اسرائیل 4واعتزوا به: ٠‏ 

وكذلك جدم مختلفون عل‌منشتهم : فطائغة.كبيرة من أجبار 
اليهود يزجعون نسبهم .و.نشأمم إلي‌بلاد الكلدان يسبتدلون علي ذلك . 
ا چاه فالتوراة» ومنهم من برى أنه مكاخوانهم الساميين نشثواق 
الجزيرة العربية ثم رحاوا منبا إلى بلاد الشام كا فمل الكنمانيونمن 
قبل في زمن لا بزالنیم ي اتاری خکا أنهم لايستطيعون أن ل محديوا 
الکان الذى زل فيه الساميون من بلاد المرب ولا.ابليادث الذى ۱ 
ار هم إل البجرة متجملین‌مرارالسفر و بشم الخاطرا ات و استدل 
العاماء على ذلك بأن كثيرأ من الأسماء ء العبرية القدعة عل لونا من 
آلوان الصحراء العر بیة وحیانها اساذجة الاد ة :فنك راما و ان 
وطابعها نمثل حياة البداوة أبلغ تمثيل فن مفرذانها الني لا نجد لبا 
نظيرافيالسكلدانية( السعد - عبد الله - حفني علي ای 
زغبرفا من الاساليب مما نجد أ كثره فى سفر( القضاة ) علي هذا 
فالعيرية فر رع مسنقل کنو ابا البابلية والكتعانية ٠‏ 


-- 
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الفصل اف 
ملخص نارم کا ورد فى كنتب الیبود 

۱ یه تأر يخ الان من‌خروجهم من بلاد الكلدان. 
فى العراق و زوجم إلى حران) ‏ 3 ذهاهم إلى الارض|اقدسة لاد 
الشام " دما پمال مسر بعد قصة و سقعا. 4 البلامو إقاسهم هناك 
وقد ورد هذا فى سفر (التکوین ) 

ب )غ اتم دور آخر كان له أ كبر الاثر فى حيامهم وهو 
خدوجهم مخ مهبر اس موه بي عليه السلام» ومكثهم فااسخراء 
مرةٌ التبه» و اصطفاء 1 زب لهم بالوصايا لش الحفوظة فى الا لواح 
CS a‏ 

۲ ج)م ؛ بمر عليهم دور خر کانت السلطة السياسية والدينية 
فيه بيد روسلء المشائر المسمين ( بالقضاة ) إلي حوالی سنة / ۲ ١‏ 
ق. .م( سفر القضاة ) ۰ 

دم يتدثونحصرا جد يدای الكضارة والملك على بد شاءول 
( طالوت ) الذي حارب الكنعانيين وقتل ملکیم( جالوت ) 
وأبسى ل ملكا كبيراىأرض کنعان( السفرالاول من الماك ) 
ثم بای بعده داود وابنه سلمان وفى عبدها تبلغ الأمة الإسرائيلية '. 
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ذروة الجد والمدنية ما دعا كثيرا من المؤرخين أن حیطوا حيائهها 
ولاسيا ألا خير منبمأ بكثير من الخرافات ما يدل على أنه کان من 
الافذاذ الذين وهبوا ملک وسلطانا لاينبغي لأحد من عله 
و يلتبي عصر هذه الاسرة 5 سه۳ ق . م «السعر :الثاىمن الاو ك» 
: (ه) وعوته انقسمت الملسکة الاسرائيلية قسمين : فالشمالي : 
نیما سمی(بالا سباط )ونزل بلادسوريا وكان بأسهم يينهم شديدا حي 
أغار علییم ملك آشور سنة ۷۲۷ ق .م وأزال ملكهم وأسس 
على انقاضه دولة السامريين 
, والنون: سمى بمملكة يبودا » وقد بقیت بعد أختبا حتي 
سلة "۸ قم حيث غزاها مختنصر » وهدم‌لبیت‌القدس لیا 
الأثرية 5 الأهالى 5 إلي « باب » وهو السي اكير 
عند اليبو 
1 0 وف سنة ۰۳۹ ق.م عادوا N‏ 5 
ملاثالفرس‌الندیاستولی على بابل » وأسقطدؤلة ااسکلدان فا حذوا 
يمبلحون ماأفسدته القوة الفاشمة.من عماثرهم » وهيا كام مت 
طاعة افرش وسلطانهم إلى أن.استولى عليهم الیونان وغلبوم علي 
أمرهم, بقيادة الاسكندر ذي القرنين سنة ۳۳۳ ی .م ٠‏ 
٠‏ وخلف الاسکندر على فاسطین .موك مستبدون ساموا الييود 


بو ء العذ اب وأرادوم على السحود لأعسنامهم طنيانا وتجيرا 0 


(Wi 


من ذلك عنت شدید من مأوكيم > وفتنة كبيرة فى دينهم حني ٠‏ 
ستول ارومان عايهم فى ! ۱ قرن لثانى قبل اليلاد کان على أيد نی 

ء الیرم ,على دولة ؛ بي آسرائیل سنة ۷۰ م فتفرقوا أبذى 
وزقواكل مزق ق فطول البلاذوعرضها . 

هذا و نع آن ابراهم عليه السلام وان أخيه «لوط 6 
وكذلك ك أعقب مع اسحق «أسماعيل » وأعقب اسحق‌مع عقوب 
وادایسی « عيسو» كان لكل من اوط وامیاعیل عیسو قبائل 
وشعوب تقطن جهاتختلقةوثت .يزعن الاسراثيليينف المضارةوالدنية 

فکان من نسل لوط قبائل «عمون ومؤاب» فى شرق الا ردن 
من أرض خصبة هناك ساعدنهم على إلشاء مملكة متحضرة 
تضارع ملك بتي اسرائیل وتفوقه فى القوة الحربية کا كانت لغتها 
٠‏ هی العبرية والخط التنشر يينها هو الفينيق العبرى 
22 وکان من نسل‌اسیاعیل‌قبائل (العرب )لمعروفة و کانت‌سا کم 
فى بلاد الحجاز من طرق اقوافل الي كانت سیر بون سينا ومصر 
واذلك تراهم ونون بل البضائع ا ۇۇرا 
والعراق من سس الزمان ۱ 

م کان من أقرياء بی | سرائي ل أهل «مدین» 2 شواطيء 
امیش الأحمر من شمای المحاز ‏ : 
وکان من اسل عیسو قبائل « آدوم » التى كانت تسكن 


0۰ / 


(طور سيئا) و حاضمتبا أبلة «العقبة 6 و کانوا فى صراع «ستمر فع 
الیپود من جبة السياسة والدين وامجلت الال بغنائهم ف الرود من 
الشمال» والعرب من لنوب » زالنیط من الشرق 

هذا وکل القبائل التى تفرغت عن (ابراهیم ) قد فنيت ما عدا 
!ِي اسمعیل وبي اء سراثیل وبرج السبب في فا هذه ه القيائل إلي 
موقع بلادم ا جنران بين أ كير قوتين عرفا التاريخ اقدع وها 
بابل امور شرقا » والصر ون تر غربافکانت»یدانا لاحروب الستمرة 


الي أصلتهم.نارها وترکتمم رمادا تذروه الرياح * 


الفصل الااتُ 
تاریخ اللغة العيرانية 

"كانت لفة العيرانيين فى عصرم الاول خالية من اارطانة 
الا عحمية تفل ر علسا مرح من سذاجة الصحراء اة 
"وحوده الخيال والیل إلى الاجاز کا كان |خوانم 2 العر 
الجاهليين. : نهم كانوا أمة بدو به تتحه ادا إل القبيلةور' 0 
تننقل فى الصحر أء محيوانها وأنعاما.. الاجم الکله" و:تامس 0 
الغيث والحبا» مدون تسم أبناء ۳۹ 3 وما عداه ,من | لام 


50 وقذارة لا هر بون متهم ولا باون ناي ولا تور 
نسار م فأدى ذلك إلى ۳۳9 امه وخلوها من الدخيل 


(۷ 


اوق عدم الثاني من الحضارة واللاك تقدت المياة .یم 
وانسمت رقعة السلطان فيهمءوانخذوا آوانامن المدنية ).يكن لهم 
'' اعد واختاط بهم رکثیر من الشغوب الكنعانية فا کنسبت اللغة 
بذلات فراهة وقو 2 ڳا امنازت بان حضارتها كنعائية إلى حد كير 
حي ث أخذوا عنهم نظام السياسةوالعمران» ونناء الما کل»وقلدوهنی 
كثير من عوائدهم الاجماعية والدينية فتأئروا بذلك' أي تأثر وک 
أنهم تعلموا منهم الكتابة والخماوط الفييقية التي ددنوابها معاومائهم 
وكتبهم المقدسة الى اتاشرت فى ذلك العصر اتنشارا كبيراً وإشبه 
هذا العصر عصر صدر الاسلام وبى أمية فى اللنة العربية 
1 أما بعد سنبيهم فقد استقبلوا عصرا "كان من أهم الاسباب فى 
تغير أوضاع اللغة ومتاییسها وآدابها فأدى ذلك الي أنك تلمح في 
لنتهم وأساوهامنردات قدتسربت إليهممنالام الا رامية المننشرة 
فى وادي‌الفرات. وذلك طبيعن إذأن البابليين أمة راقيةذات تاريخ 
وسلطان فتسرب من عاداتهم ولغم وآدایهم إلى الامة الضعيفة 
المسلوبة شىء کثیر وحدث‌من‌هذا التلاقح القكرى آثار من العقائد 
الدينية والفلسنية كان لها آ رکیر في حياتهم علي نهم قد أخذوا 
الخط الا شوری المربع بعد حوبره وصقله على هيئة نستقیم وأوضاع 
متهم كا آنا نري أثر هذا اضر فى مراتي اليهود وغبرانهم الى شی 
دما رهم تند بها أفواههم قاحدث النة رقةوأريية م نجل 


و١‎ 


نفليرا في أدؤارهاء ومن أمآثارهذا المد دخول الأ الي الارامية 
انى عم تالشعب اليبودى حي أوشكت اللغة القدبة أن تستفلق‌غل 
بعض الرهبان أنفسهم فقصر وا العبريةعلي المبادة والصلاة واتخذوا 
1 لا راسة لغة التدوين والتأیف 
هذا وف العصر اليوناتي ری شمس العلوم شرق على ربوع 
البوود فتيدأ أ الافكار نحو حو الفا-نة والمنطق وال ية الدينية الو 
عت الشعب‌الاسر انيل .فبال‌هذا-الامر عاماءالديع فاخذوايعظون 
الناس بلرجاتملؤها الحجج المنطقية والقا لیس العقلية‌علي‌حین كانوأ 
: يعظونوم با یات ال کتاب وفتاوی آلرهبارت فا پزدم ذلك إلا 
استرسالافیاللزات ونبذ التعالی الدينية ظبر یافتنخشضت تلك الال 
السيئة عن أعلام آخنو | بوفقون ين نصوص الدين ونظربات العم 
وهذا يشبه العصر العباسى فى اللغة العربية 
وبعدأن شنت اليوؤدعلوجه البسيظة أصبخت لغة كل هنهم 
توافق لغة البلد: الذى جلوا فيه 
فن بق منهم بالشام والعراق كانت لفته الا رامية دزد 
١‏ التأخرين ) ومن ع ذهب الي فر أو وتان كانت 00 
ومن ذهب إل الجزيرة العرية كانت ا بية النصحي 5! 
ابن عاديا وشزیح بن عران وغرها " ۱ ش 
هذا ولا اتنشررت الغة العرية في مثارق الأرض ومتاریا . 


(vy) 


“باتنشازالاسلام امخذها اليهود انبم التتخاطبيه جيم الاقطار وعكفوا: 
غلى مدر ستها وترجمة السكتب المقدسة لها 

' وف القرن العاشر آخنوا فى إحياء كتبهم و لثم العيرية ونقل 
كثير من ال داب العربية اليباحتي اننمشث الغة واستجابت هم. 
.وها حن آولاء رىهمكتباوجزائد تصدر بلنهم البريةإلى يومناهذا 


هل الماع . 
الکتب الديئية 


تیک اند ود منقسمين كيرين:' الكتاب . 
دس وهو: الو حی به على اسان موسی وغيره من الا نبياء و قال 
له « مقرا » من كلمة قرا أي.مانجب قراءته(لاحظ النشابه بينهذا 
.الفظ وافظ « فرآن » ) »والتلدود وهو یتضمن الاحكام والسئن 
والتعاليم التى لم برد م ومعتاه التاددة أى تیم 


يضمن هذا الكتاب ۳ بخ خ الاسرائيليين القبائل المتصلةبهم 


وعاداهم. .ور زائعيم وعقائدهم .: وه هك أعظم ۳ للع ةالعيرية 
عن عيث سای وما تضهن الأحكام. e‏ 


(vr) 


الكتاب في أوقات مختلفة كا يتضح ذلك من لفته فبينا ترى ی 
كثيرًا من عهد اابداوة القدعة ادا بك جد فيه مدنية وحضارة فى 


قرونهم التأخرة ولاسها فى عهد -أسسرة « المكابم » فى النصف 
الثاني.من القرن الأول حرث ثم فى عهدها تألین هذا الكتاب 


باللغة المبربق : رم إلى لغات العام أجمع . .وأقدم رة فى البرجة 
اليونانية فقد ذکر المؤرخون .أن: بطایموس ملك مصر طلب إلى 
لیهود أن برسلوا آحبارا من عندهم ليترجموا الكتاب القدس إلى 
اليونانية فأرسلوا اليه اثین وسبعين حيرا من كلسبط ستة أحبار 


فجعلهم بطلیبوس زوجين زوجن وفصل بين کل اثنين ۳ مم 


جيعا بل رجة فجمعت لديه ستة وثلاثون نسخة يونانية قابل يينها 


حي اختار نة حفظت فى التحف الاسكندريء ومن اايوئانية 


ر الى اللا تسة فى عهد الرومان » ومن الايية ترجم ال لیم 


ات اور لفاية. 


بقم العيد القدم إلي ثلالة كت ب كبيرة ممايزة بعضها عن 


. بمض‌بویرمز طذه الثلاثة بلفظ (تنخ) فالتاء الأولى من الانظ تشير 


۳ 


إلى التوراة وهي السکتاب الأول والنون لثير اي الانبياء 
والکاف إلى الکتوبات 
(۱) غالتوراة وى آم كتاب تشر يعى محوي مائز ل على موسى 


غلیه السلام من الشرائع والوصايا وهي لثمل خسة أسفار : سي 


(9 


٠‏ .() التكوين: وهو بتطمنقصصا شییاعن حياة الانسان الأول 
ومبدأالخليقة والتسكوين» وتراهيذكر النظربات الفلسفيةفى حول ال 
. وتلبرجه: من بناء السموات ودحوال رضين» وانفجار الغمرء وخلق . 
النور وكيفنةانشاء البحار واليابسة ثم وصف الايام الستة الني نجلق 
: فيها العام وما کان يصنعه فى کل يوم حتى ثم بناء التكون » ثم ينتقل 
بمد ذلك إلي حاة أدم وأولاده وتارشخجم ووصف‌حياپم الاجباعية 
إلي عبد ابراهیم» ثم يستفيض فى ذ كر راهم وحياته والبلاء اتی 
لته بالبلاد التى نزل بها ثم يصف كيف انتقل العهد إلى اسحق ثم , 
إلى یمقوب» ثم يصف لك حباة هذه الاسرة إلى أن انتقا ت إلى بلاد 
. مصر مع يوسف على أ خادثته الى نجدها مفصاتواضحة :هناك . 
هذا ولمْظ « التكوين » إا هو من وضع الترجمة اليوثانية 
ولیس موجودا في النسبخة الأصلية لاتوراة . 5 

(ب) سفر الخروج : وفيهحديثءسهبعن حراة الاسرائيلين 
فى بلاد مصرة و کف کان‌الفراعنه «سومزمبم سوه العذاب» وکین 
شأ موسى فى هذا العبد العصيب» و كيف كانت نرییته وجادفته سم 
- فرعون والقبطي» م يصف خروج. موسى إلى مدین واجتباء |لرب 
إناه ليكونرسولا إلي فرعونوقومه أن علوا فى الارض واستکیروا . 
فيهاء ثم يصف تبليغ الدعوة إلىفرعون والجادلاتو المعجزات النسم 
وکین احتال مومى علي بي اسرائيل حت أخرجم من مصر 


(ve) 


وكين التحق‌به فرعون وتجافوسى وغرق فرعون وهن معا و یف 
اختار.موسى قومه سبعين رجلا ميقاتربه» وكيف نزات علي هالالواح 
لقدبسة التي كانت تشسل الوصايا العشر الا ية (من الاضحأح 
المشرين من‌سفر الخروج) وهي آساس الشر یاو 

)١(‏ أنا الرب المك الذى آخرجك م ن أرض. . مر من پلت 
المبودية .لأيكن لك آفة أخري أماي 

3 لك مثالا جر لاور ماما ی ام‎ e 
. فوق وما فى الأرض من نحت وما فى الماء من نحت الأرض‎ 
لانسجد لمن ولا تعبد هن لأنى آنا ارب إلمك اله غيور أفتقد‎ 
ذنوب ا باء فى الابناء نی اليل الثااثوالرار بع من معدي دوتع‎ 
إحسانا إلي وف من مرو ونا ري"‎ 

(۳) لاتنطق ياسم الرب إلمك باطلا لن الرب لاديريء من 
:نطق باسمه باطلا 

(4) اذ كر يومالسبت لتقدسه.ستة أيامتعملو تصنع جميع عملك 
وأما اليوم السا ع فنيه سبت ارب إلمك لاتصنع صلا ماأنت وابنك 
وابنتك وعبدك وأمتك وويمتك ونزياك الذى داخل ابوابك لأن 
.. فى سبتة أيام صلع الرب السياء ٠‏ والأأرضوالبحر وکل ما فيا واستراح 
٠‏ فى الوم السابعاذيك بارك الرب يوم السبت وقدسه 


(ه) أ كرم أباك وأمك لسكي طول أبامك على الارض الى 


(۷۹) 

يعطيلك الر ب إلمك 

() لاتقل (/) لاتزن (۸) لانسرق() لانشهد علىقرييك 
شهادة زور (۱۰) لانشته بیت فريك . لانشته إمرأة فريك 

ولاعده ولا أمته ولا وره ولاحماره ولاشيئا ما لقريك 
.0 (ج)اللإويين ویشنل العادات والوصايا والرسوم التي بتخذها 
الشعب فى الضحايا والقر اين 
٠‏ (د) العدد وهو حتوى على وعبف مسب للياة بى اسرائیل 

فىالتيه والنةباء (الاثتنىء شر ) ومراحلهم الحتلفة فالربة کی ف کان 
يتبج س|لاءمن ا مجر عل عد د أسباطم م وکیف کان نزل‌المن‌والساوی. 

ه ) التثنية و تشمل لالم والنصائح والاحكام الي كان برشد . 
بها موسى قومه زيادة .على ماني الصحف المزلة ومبذا .ينتبى مانزل 
على موسی ش 
(؟) الانبياء وهذا السثر قد دون كل ما قبه بعد ضر م 
وغدینهم فى زمن ا رکم الأول وهو يشمل قسمين أحدها تارضي 
مخض وهوذك الملوك الذین تواواح» الثام إلى شن تالاسرائيليين 
فى الاسر البايل. وأم ملوك هذا ااعبدداود وسلمانوغيرها وال خر 
آدن محض يشمل على: کلام الاوك وأمثالهم وحكمم:وتجاريهم 

(۳) السکتوبات وهو الذخر المين الذى تععز به الاخة الععربية 
واذابها وهو محتوى علي تدابیح داود وعجيدانه: للرب بأسوبه 


7 
لیذ الذي تري‌فیه ازدواجاوملاهمة تذكرك جرس الشعر العربى 
وحسن‌موسیقاه كذاك حتوی علي أمثال سلمان بن داود وحكه 
وتجاربه وكذلك حتوى على تاریخ أبوب وما أبتلاه اله به ومن 

محاورة | بلس له » وجا له الفلسفيةٍ العميقة مم أصحابه 
هذا ويجم[ بنا أن نذ ك كلة مملةءن كتالى «الجامعة»(وأيوب) 
لاتضاطما الوثيق با دابنءالمربية واختلاف ااعلماء فا 
الفعل الامسی 
٠‏ جد صلى لله عليه صق فى التواراة والانجيل 
.. ينص القر ۳ فى غر موطع‌من اه نمدا صلى الله عليهو 
يجدونه مكتوبا عندم فن التوراة:والاتجيل . . . ولكنه م يبين لا 
على أية صورة نجده أهو مذکور ضراحة .أو ضما ۶ ولهذا نحن 
ميل تصدینا للكتاب إلي أن « مدا » ذ كرضمنا فيثنايا اللكتب 
المقدسة القديمة واليك بعض هذه الأدلة قلا عن رسالة آی اریع 
اسطنطین ملك ارو کا وردت فی « عصر المأمون » 

(۱) سا قبلحم م م ناخوتهم مثلك أجع ل کلاعی علفبمه » ولا یتکلم 
ا ۰( جنل كلام على فه کی يعني به. آمی لاقرا 
ولایکتب) التثئية أصحاح (۱۸) آیة (۱0) ۰ 

فن |ٍخوة.ینی اسرائل الا بنو اسمعيل8 ولو كان يعني واحدا 


(4) 


منهم لقال: (أة تسم .فانقلم : :اما أراد نوا «الخوتهم» 
شم فاون اجا ايو راة مثا لە ومىف ريني اسرائلايقوم 1 

(ب) ( جاء الله شارك وتعالى من طور سينا » وأشرف من 
ساعير » واسنبان واستعلن من جبال فاران . .: ) ومعني ذلك أن ۱ 
الهأ ل التورأة علي مو می فی‌طور سيناء > والانجم ل على عسىة ىجىل 
ساعيروهو تالشام ۳ على مدق ,جال(فاران وهی بلادمکة (ینا 
مو سأو صاناموسیمر اا جاعة( يعقوب) الثنيةاسحاح(*5) 20900 

(ج)( أنصبت رحة علي شفته شفك من أجل ذلك باركتك 
الدهر . تقد السيف على الأمم أمها الجباربالقتل والاسروالسباء .. 
أقتحم أركب من أجل الق والبر تريك ينك مخاوف . ذللت ‏ 
الاشاء سيفك ... و نبالكمسلونة فى فاب أعدائك . شعو ب تك 
شمّطون ) . مزامیر احاح (48) آي )۲( 

فأي ني كان 4 الا مم جبارا 1 وهم بأذن اه فتالا الا نیا 
مد صلى لله عليه و 

(د) ( عبدي ۳ وجب به حي‌الذی بشرت به نف ىأفيض 
علية روحی بومی الأمم بالوصايا لابضحك ولایسیم صوته فى 
الاسواة ق » وقح العبونالمور » ویسیع لك ذان الم وعبي لوب 
لفلف » وما أعطيه لاأعملى خيره . ( آجد) محمد اله حديثا له 
بای من أقصىالأرض جور الماء بشدةأمواجه ا عا محمدون. 


0 


لله ملک شرف ویکیرونه علي كل رابية ) . اشا أصحاج: 
١ 0١0-0140‏ 
(ه) ( صدقو ارب وسبحوا .. الذي هله الصاطون ٠‏ يفرح" 
اسرائیل مخالقه » ويتوبصبيؤن من أجل أناللّه اصطني (لة) آمتذء 
و أعطاءالنصر » وسدد الصا مين بالكر امة . يسبحونهعل مضاجعيم 
دیکیرون الله بأصوات عالية دبیم سيوف ذات شغرتين لينتقم 
اله من الامم الذي. ن لا هبدونه 3 ثم شبد ماو > پم بالفیود » وأشرافیم 
.بالاغلال ) ۰ المزامير اصحاج )14۹( 1ھ )۱( 
فاا أمة بکرون اله بأصواتعالىة » وآذان‌الصاوات الدائمة » 
وع ىكل شرف » وعند كل حرب » وأا أمة كانت سيوفها ذات 
شفرتين إلا أمة مد صل اله عليه و 1 

و ( جاء الله من السماء » والقديس من جبال فاران» وامتلاات 
السماء من نمید (أجد) وتقديسهومسح الارض بیمینه وملك رقاب, 
لام ) ( تفیء لنوره الارض » وتحمل خبله فى البحر). حبقوق 
اسحاح (*) آية (۱۰) 
ای من ينحو هذا القولء وإلى أبن يذهب بهذا المعنى ۶ ل ذهب. 
هالمغير من تحمل خليله في البحر » وبدأ من جبال فاران مر 
وغلب على الارض .. قد.ت رکنم المق وأنم له 

(ذ) ( الم ابعث جاعل السنةكي بعل الناس أنهم' بشر ) أى 


فك 
.ي ينبين الناس ”أن عيسى عليه السلام انسان . ولسنا نعل ییا وظم . 
سنة تنسب اليه إلا مدا صلى الله عليه وسل . أماعيسى فاته نعمب 
سئة مومی عليه السلام 


أما سفر الجامعة فتتحدث إليك فيه بطل من أبطال 2 
اسرائیل اعمزل الحم والساطان بعد تدخل اليونان والرومان في 
مر وكون لنفسه عقيدة وفامة ومذهيافى هدهانلياة: دا خط 
على الانسانء وقرر أن الشقاء الا كر فى هذه الحياة نما جاء مر 
التاحية العاقلة التى جعابا الها مزان الحساس لا لام الدنيا وشدائدها 
وينصح للذين أغوتهم المياة الدنيا بزشارفها الا يركنوا لپا وألا 
يفيذوا التعالم الدينية وراءم ظبريا لأن هذا برديوم وينزل بهم إلى 
حضيض الب كا أنه نصح للناس أن يستشعروا السمادقوان ۸ 
بكو لوا سعداء لانه فى تلك زاحة ااقلب وسغادة الضمير 

وتلمح ين ناا هذا الكتاب أنيناحارأ وشكاة مرة من فساد 
ألزمان والاخلاق: واستهتار الناس بالد بن»وآنکامهم علي الالحادوالز ندقة 
وبمد. أن أعيته الميل رجم قول تاناس عتعوا ما شلم «الحياة من غاز 


(AY 
وشم رآن‌ایبود كارا نعو سيل اڊ ذال فى جون اليو وان وعبتهم‎ 
فقام هذا الواعظ الشاك التجير يبدى لونا من الفاسفة لم يكن للذاس‎ 
' . عبد بها من قبل وهيثق لها عثل عصره عام العثيل:‎ 
سقر أبوب‎ 


بري. بض |اؤرخين أنهذا الف ر كتيب في بلاد العرب الهنيين 
فى القرن العشر ن قبل البلاد» وكانمنظرما شمزا کا نامت الالياذة 
م ترجه الييود إلى العبرية تراه وأدخلوه ضمر: أشفارم المقدسة 
ثم ضاع الا صل | مرکا ضاع أص ل كايلة ودمنة الفاردی. ويستدلون 
م ذلك بكارة ة الاسیاء "مرب نت یکانت. ألو وفةفىءبدالجاهليين» بوالني 

س فيا زهبة اله‌حراء وجلالباء ؛ وى ی أقر بإلى اة ا 
انا بوب مشتقامن 9 توب هي رجع ! وعد اء 
في.اللسان اعبري» ثم احشفى شخصية أصحايه الذي ن أشر کم معه 
فن حتاورائه"نلسفية. الس (اللقائز) التمانىمن تماءوش ببلاه المرب ۶ . 
وبلداد الشوحى وصوفر الثعياني ناك 7م هذه انفاريات العامة 
الشاملة الني مإعبدناها إلا فى الغرب ال جاهليين.علي ناله تين لابرون 
هذا ال رأي وه النفار بات القلفة الدقيقة واتعالم الدشة یه الى : 
.يكن للجاهليين عبد :بها. ومبما يكنمنثنيه فهو فكر تفال من الثل 
الملا ا ای خا لالصواع بين أخخير والدّر هو ين الردطله وا عضیلة. دين 


رای 


نفس الامارة اوه وان المطمئنة إلى ریا 

عثل لك أيوب النن المنا الذي.آناه الله 4 ما کنیا وأولانا 
. هرمتاعالحياةالانيا وزينتها فارادأ بلي سأن بصدهعن سواء الصراط.فا 
زاله ی تى أحفظ عليهقلبالرب انمزع منهنعمةا مال والبنین»وابتاه 
۱ 5 | والعذاب ما بیع ناس ملل وف الاثناء بأنيه 
۱ س لیفویه فاگ د أسمغ ابوب وحده فى وسط القماات لمنة 
00 با هات هی ذوب النؤاد وغصارة القابعود بم أن یل م 
البوى فيظبر له رفقاؤه وتتناقشون معه فی الحياة والامپا ومذزاها 
وألخير والر » والسعادة واليأسء زالعدل وال والثواب والعقاب 
واللذة وال وهکذا مما كان يتقرب به المقل اليبودى في القرون 
'القريبة للسميح فصاواتهم:ودعواتهم لعل أن کارا تتربون إلى لل 
من طر ب الشعور والاحساس” وهكذا ختى انتبي إلى أن الانسان 
"میا ارقي فليس يمستطيع ادرا ك كال الله وقكرة الخيز والثرفن‌هنه 
الحياة. وهده النظر ية یمن امبات النظار بات الفلفية امد نله وقد 
' اعتنقها غبر واحد من القلاسقة ولا نيما ( ليبا تتس ) الالان فى 
اقرن السام عشر 

وقد ترجم هذا الم فى ( جيه ) الالمانى فى رزایته 'الشبيزة 
( فاوست ) على السق محازرة یوب مم ابليش وأصحاية 


ta) 
الود‎ 


لامة پودیة کالب هامالامعادات وتقاليد برعاها الشعب 
وحنظ هام نالقداسة والاجلا لكا محفظ الكت المقدسة » ويشبرون 
الا الا جلمز بةی‌ه1 اح ث العادة و الع رف نموم لیم مام القواين. 
ول تكن تلاك التقاليد وت وا الكتب ولذلك اطلقوا 
لفظ ( الشر بمة الغوية ) وتسعى (المشنا ) وتتألف فى جوع 
من ستة أقسنام :(۱) اافلاختو نظامبا (۷) الاعياد والمواسزومواقيتا 
0 الاحوال ااشخصية لالحنس من زواج وطلاق (tak‏ ارات 
(ه) الذبائخ والتغدمات (5 )الطبارة والنجاسة 

کارت الشروخ واافتاوی والاحکام حول ۳ (الشنة ) 
ج کر ون من كل ذلك ( الجرة ) وتش يه ۳ اسب 

من الاحاد مث التمو د 2 دا 

٠‏ وكان جانب ذلك کله ق تن ندرا 
ودبار فا ۸ا ل الاقام الدشة وغبرها 1 

هذا ولا تعقدت الياةالاجياعية وکثر الا لاف 5 ص 
الكت " قام العلماء‌من. الفرنالثانى إلى السادس املاد زمذ زاکل 
اجه الاشیادووضعوها ف کاس لبیل خجمةحوال لمث رين لا 
, وأطاقواعليه لنظ (التدود) أي: التاددة والتعليم» وقد إلى مفظم 


(4) 


لمات و حي قال بعض ,علمائهم ( لابدأن بای لوم وی ااناس 
فيه 'أنالتلمودم.: نم تاليف العالم ولا عکن تقدیرما فيه من‌الکنوز..) 


الفصل النأسی 
إللغة العيرية والاغة العر به 

7 تشبه ال رن أختبا اامربية ی 1 و کرت من مقر ها 
وترا كيبا ودلالة ألفاظا وذاك أن اليبود لا تثتتوا ف الارض 
رحاوا إلي جباتعدة من فرحل كثير منهم إليثمالى المزبرة مرب 
وبلاد المراق والون . وجا نزاوا لاتجدم یدیما رفون 
e‏ فى الجزبرة 

لمراو تی و كانوا هم.الصناع في بارب وغيرها » و کانوا هم الدائيين 
0 فى بلاد الجزيرةباليبوديةحتى ترود كثيرمننقبائل العرببة 
ومخاصة فى بلاد اين حرث انتشمرت دیانم وفك فتهم وأساطيرهم ۱ 
فى هذه الجزيزة الساذجة فصارفت مناقلبا خاليا فمك ت فيه فنعا 
ع . هلا الامتزاج 1 ار في الا داب و و اللءة س 


) أ( انر اللغوى ' 
عرفنا الأمة الببود 1 ۳ انیت و 01 آعطاف ال برد 4 وخالطت 
آهلا بابلیوار والصاهرة وتادل المنافم . وطبیمی‌آلا نم ذلاكولابدياً 


)م 

بای الانتانتیسیراوارشادا ء امز جت اللغتاز شير ب تالفردات 
فى ثنايا کل منبیوزاد ذلاك الامتزاج مافيطبيهة كل منهرامن الذرب 
والوضوح فصارت اللفتان آشبه ما تمكونان بلبحتین مختافتين لغة 
واحد: . زد على ذلك أن دمح ض القبائل العر ببة قد اعتقت الهو 

وكان لزاما عا پا أن تخد اعيادة بيده الابحة القدسة باللغة 0 1 
إذلم يكن + .ةطاعا لديم أن يعربوا المعاني الدينية أو محرفوا الكلم 
عن مواضعه خدية أن عرقوا من الدين و بلحدوا فيه فزخرت اللغة 
العربية بألناظ 00 مثل الجنة وجہے وابلیس واطافوت 
وتودأة وزبور. تی ا ران نذه قد أخذد هنه الکلمات 
وا كيب ۳۳3 5 3 العبرية لشيوعباءندالءرب وسوولة معناها 
یوم و بدلات أصبحت أخف‌موو نةمن الا لفاظ الجديدة التی‌ما كانت 
. تملا طبيعة اللغة ولا وسیغها ال العرلى الساذج وقائك . 

وإذا ما أردت أن تعرف «دی هذا التأثير فخذ أى كتاب پالعهر ية 
واقرأه بامسان على رجل بصیر بالانتين وأنت ترى مدى القرب فی 
مادة اللغة وف هيئة نطقبا وني ذوق تصارینبا واشتفافانبا . . . تمك 
مقرقة قد فر غ الناس من بش فلا حاجة للأطالةفبها 


و 
(ب) الا در الم یی 


اسنا 5 ن مدد ااشرح ۳ ل بيك النباتين یبود 


(1) 


والاسلامية .ولكن بجسبنا أن نبي نالصلاتالوجودةفعلابي نالتور 
والقرا ن ومدي تأثيرها فى عفلية الأمة العربية . 

.إذا نظر نا إلى الديانة الاسلامية وجدناها تشتمل على شيئين 
آساسین هيا العقيدة والنشر یم وبع ذلك | داب وقصص لا اهمیتها 
فى صلاح الجموءة البشرية وكال سعادتها 

آما العقيدة وه احور الاسامی‌الذی ندورحوله علوم اقران 
وادابه وتشربعاته فهئىعتيدة التوحيد الخالصةمن شائيه الثرك 4 
أ کل وجه وأنصع يبان . وثری القرا ن محدثنا :نما قل ل لارسول 
صل الله عليه رسل هو ما فيل سل من قر لمن انباع امین القويم 
مراخلاص العبادة لله وحده . وهذاموجود فى أولديانة بشرحیا ۳ 
القرَآن وفيدنانة اليهود. لهذا وجب على من أرادأن يطمئنقابه بالايمان 
والتوحبدالمق الذى ب رأمنشائية الشرك والالحاد آن‌بدرسءتيدة 
التوحيد عند اليهود وما طرأ عليهامن التقلبات والاحوال ليكون على 
.بصيرة من دنه ورا إلي اله بارضاء ضميره بالبحث والاستقراء 

أثرانا بعد انحر ۲ نالقرآن من قبود التقليد والاستعباد الفكر ي 
وأطلق نا عنان البحث الحر والنظر الستقیم دالؤين هده الکتب 
قضیةءسامة من غي رأن نبحث فى روحها وماتوارد عليها من النشوء 
والارتقاء 2 أظن أن هذه الأمور من أبسط ما جب على الرجل 
. ااستئير الذى محارم تفه ٠‏ 


فك 
وأما النشر بع فقذ ذكر لا أنور امن‌تشریع اليبود وأعادهعليئًا 
نمه ومناه و<اجهم فى کثیر من الحرمات ات وأفام علیم 
الححة وكان جدال فصدر الاشلاء. . كل ذلك قد حفظه لنا القرآن 
نله ومناسياته أترانا ها قف ا ن المعركة وقول 
کا قال اهود « اذهب أن تورك فقاتلا إنا هب قاعدون » ۶ 
کلا و|عا تقول « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا مسك) مقا اون 
, ومن جبة ة أخرى مابالنا. نري ا النشر يم فالقرن ارين 
وم جبابرة العقول بدرسون القانون الرومانى لدم وهو على ما فيه 
من دشو به وقص‌واضطراب وقلة خيرة لا صلح أن يسكون منبجا 
فوعا فاا الحاضرة م أن عالا واحدا إستطيم أ ني بأفضل 
ا تعب وأدوم على الذهر 9 ولكنوم : رونك أن البنه إن 
7 يكن على أساس متين فأوشك 4 أن ينبارفهم بدراسة القوانين 
القدعة يستطيعون أن بعرفوا حاحة لادم وما تتطابه من الفكر 
والانریع» ومامبلغ ادا وقداإسة اد ی لدبي ونا هو الور الاساسى 
ای جر تشر ما سئلة ترد علينا فى النشریم 
:الاسلامي وحوابا ی دراسة التوراة وشوا اد اقا منوان 
تفرعا: من دوحة واحدة وسقيا عاء واحد ,لالنس تعين پذلات على 


۸۸) 
ا 9 وکن لل أن القرآن لم نجنا مامي المتول به 
وفي ارآ ن قدص ومواءظ وتاریخ أفي مها على أخصر اون 
وأجمغ معني ا لنكرة و إثارة إلى N‏ 0 زجرام. ن قم 
أو اشهالة لتموب قد استغواها الشيطان أو اسپو اء لأفئدة قد لوح 
۱ ها آلموی‌وامرور أو وعدا أو وعيدا ... والقرآن ملىء بأمثال هذا 
وهو تا أن ننظر في آ ثار من سبقنا من الامم و نتدبر تل كالقصص 
وهی موجودة في التوراة وشروها تامة الحو اث 2-۰ ال رکب 
قبيئة ازمن واو 5 حدئت فبياء أفلا يكون هذا مر را 
الاشياة اي حثنا القران على النظر إليها والموءئلة مها 8 


( ) ی الردبى , 


: ك : فى جملة من القول مبنية على صدق القراسة وفوة 
ألخيرة ودقة البحث ؤْصدق الدلالة ... وبدمی الا تا ذلك لأءة 
إلا إذا مأتشعبت انا و قدت م الاو هذبتها الحضارةورفعتها 
:المدنية :إلي متو استنارت سبلبا فيه با ترفیمن طباع جافية و تاين 
من قأوب جاسة ومر م ن حلام 'طافية فتخلص ارم و شمو 
ارم دی کشا العرت قبل الاسلا م وفل أن ترشا 
وه فاذا حياة ساذحة هادئة وا ذا نارات سطحية لادقة فپا 
ولا مث وإذا حضارة ومدنة لاقرار لما ولا ثبات فأني هم هذا 


(A) 


المدد النياض مر الجل المسكية الأثورةء. ن حکانم! إذا متا 
عن ثار بخ ادل الحسكية في جاهلية!اعرب وجذت‌آن ممپاو نو i‏ 
شخص. دعو 2 لمان 6 حي ۾ انه ما من ٠‏ حكة لامر ف فانابا إلا 
و دسبالبه وخ خرت كب الا داپ واناریخ که وادابه ومادت 
إلى 0 قليل لا یبا معشار ماأني بدهذا 1 حا ل ي ف 
ف اهر 1 نَ ن الك ريم م‌سورة 5 خاصة من المزیل اسمی سور 95 لعان» 
5 لعإك بعد ذلك سل من‌آفان واضع اضم المكة العر بية ۶ أذو 
قربي .أم ماذا كان أصله ‏ آما اتصبون مر 2 بونه ام 
ویزونه لي قبيلة بعيتها. وأما النصقون من أهل تریج فیدکرون 
أنه رحل اسرا بل أني الحسكة وفصل الخطات وعنه. أخذ العرب 
بوساطة اليهود الذين اننشروا فى الجزيرة البرية با داهم وعلومهم 
ودياناتهم لوافقة الجكة لطبيعة'لعربى - له ألفاظا باوروئق عمارانها' 
ولاك عند هدع فارجم أليه لتعرف صدق هذا ,* 8 


الكل 


فيا إشسبيا ٠‏ ن موادت فتکبه از فى القول وخئة نی ل لسوت 
واه دنه 3 انم ن‌واتتباها . والعرب وان أ كثروا منالامثال 
لواففتبا موام وذوقهم إلا آنا للح فى أ.ثاهم تشابها كيرا لا مثال 
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العرائيين جي إن كثيرا من ذلك يأسب إلى أشخاص اسرائیلین 
كأمثال سلبان وأمثال لان التى هعت فى سفر خاص 


الشعر 


| لانستطيع أن نبحث هذا الجزء من جبة أوزانهوأساليبه وإبما 
لدي يعنينا هوأننا قد غرفنا | ثار الصحراء وطبيعة المياة الاجماعية 
هناك ومتدار تارم بذلك فا بالنا نرى لونا جديدا فى شعر عدى 
ابنز يد العبادي وأمية بن أي الصلت والسموءل بن عاديا وغيرم 
من شعراء المعاىالديئية .من حیانممذلك أممن بانیم ؟ لانستطيع 
أن نمطي حكا خاصا إلا أن یکون قد غذی هذا العفل بعقيدة 
جدندة مسيطرة على العالم.ولاترى أثرا لاديانات فى خجزيرة العرب 
قبل ديانة الپود . . ا 
فاذا ما أردت أن تدرس شاعزا من هؤلاء أتستطيع آرن 
تفېمه عاما دون أن تعرف هذه النظريات الى كان .تحدث عنبا . 
هن منبعها الأصلى الذي استفاضت .نه ۶ 


0 
الا رامية ‏ السريانية 


الفهل الرول 
۱ الا اميون ˆ 
حوالى ااقرن الخامسءشر قبل الیلادرحلت قبائل متوحشة 
بدوية غلاظ الا كياد عماليق الا سام لايعرفون نظاما ولأ مدفة ' 
ولايرتجون نآ لفا ولا انحادا ضافت هم سبل المياة فى جزيرة العرب 
وغضتهمالصحراء ناه ففروا فاريين لا باوون‌علی شىء ولا انون 
أقلها إلا أو سعوه خر يا وتدميرا فا زالوا هكون الحرث والنسل 
كالءواصف المزعجة حتي أنوا ريف العراق وخصب الشام فوجدوا 
هناك مرتعاخصيبا ونضار ما كانو | ليحلموا بها فصحراثومفا تقسموأ 
.فريقين كور بن نتداولونهذه الغنائمالباردة والطءمةالسائغة فرحلت 
الفرقةالأ ول الى ثمالی اسواحل‌السور بةوشرقیهاوا تتصواالکنماین 
من أطرافوم وحاوا بلادم ضیف هيلا وحلا جبا فقا دمتهم الدولة 
الكنعانية ولكن هیهاتآن‌تظفر منهم بطائل وق دکانوا قوما عمجا 
لانظام مم ولا وحدة عامة فا زالت الایام بين هؤلاء الاعراب 
التوحشين وبين السکناینوالعبرانینتتداول حتي قر آمرم بالقوة 


A0 


والغلبة وأسوا دو يلات غیرد كانت شراء. تطيرا على آمل اابلاد 
وم هذه الدويلات غي رام دشن وا رام م صوبا فی ا حران 
وآرام بدت رحد وبعل ضنا ف الرمولو ارام . 4“ ذا فى درا ل الحرمون 

۳۳ الغريق الذى ذعب إلى جوب( راق ند یت 0 
هناك الأن ملوك شو رکا م 2 6 تین 
EY‏ وا بانیم ها ره اش جیا کان 3 ۳ مه 
۱ ما ثرى أن فة الط رمية كانت في جزيرة العرب « مپدها 
الأمل 8 ثم بزح ت کا رح أخواتها إلىالشامو تر رعت‌فرعین ن كيين 
. فرعا ذهب الي‌الفرب‌نی بلادلاشام » وال خرذهب إلى الشرق 
فى بلاد العرأق 
۱ فالذی ذهب إلى شام تفرعت عندالانات إلا تة زب 

)۱( لغة اأهبود- اا زا 0 ۳۳ أعل دمر 9 اه الله س 
(4) لعه السامر دين 

والذى ذهب إلي العراق تفر عت عله اجان ال" وتان و 


(۱) لغة الببود فى بابل (۲) اللنة السرانية . 
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الفصل الثالى 
( لغات المرب التفرعة من الا رامية ) 

رل لغ الود الأ بى 

تداخلت هذه اللغة الا" رامية فى لیات اغر یمن بلاد. ام 
وخاصة اأعر ية إلى حد كير حتي | لك اتجد فى ی بءعضص لمصرر 
ار دم من ع البلاد أن المبود كانوا نطو با فى معاملاتم وت لينهم 
ور سائلهم ونجد لذلاك آثارا 1 الكتاب القدس مثل‌سفر 2 أرما : . 
وغيرهكا هم تر نموا السكتابالقدس إلى هذه اللغة ليستطيع پور . 
أن مف علي جوهر | لتما تال الدديية باللغة اتى ضبميا» وتد وضع 
کنل جز ز ه كبير من تلود بها ۱ 

) ب لهم رورم 

وف الزء الشری الجنونىمن يلاد دەدی ۴ المرية هن ص 
و'فرات .كانت هناك دولةقوية مربة الجانب ذات حضارة ومدنة 
عظيءة برجم تاريتها وأصاباإلى أعراب ارام تناك الدولة هي الدولة 
(التدمرية. ذات الشبرة الفاةتفى اقرون اقرية مى الل نلادحيث 
آم ت مهم ب الامثال و E:‏ ی اال و القوة 4 شم الخال 
ال امیس وار اف ت الى أسحت حول هذه الدولة ااا 
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شن ذلك آم زعموا أن الجن الى باعل عمل مره ا , بار 
سلمان بن دواد .لأ نالعق ل العر :لي إذا ار شىء وأخذعليه حواسه 
سمه إلى الجن قال النابغة الذبياق : 

ولاأري قاعلا فى الناس يشبيه 0 ول حافی‌من الأقوم من أحل 
إلا سلمان اذ قال الأله له > : ق فىاالبرية فأحددهاعن القند 
وخس الجن اب قدأذنت مم ' © نون تدمر بالصفاح والعمك 
حرث كانت ٠‏ ركا هاما للتجارة الدواية البزية لوقوعبا بین أ کر 
دولئین رغه تاریخ ه اناز س‌شرقله وال روم غر با وکانالیو نان والر ومان 
مخافون أمرها ويرهبونجانبها وير ساون إ ليها البدايا والتفانس وآخر ‏ 
ملوك هذه الدولةى(الزباء).أد زانو بيا صاحبة الحديث الذي ينسب 
ایام جز الا برش وقصيروغيرهامما اده كن ات رانا بخ 
. وشهرة هذه الدولة تر إلى الا ثار القدعة والنقوش الكثير قاي ۱ 
خلا التدمريون عيممابد ثم وهيا کاہم فنذلك آم کانوا نقشون 
فبورة المدث ت علي ألقمز » وقد رأي آوس بن أعلبة صورة فان على | 
قير فقال : ۱ ۱ 
فا أهل تدمر خر اي + + Ui.‏ تسا طول ل المقام 
فيا مكيا علي غير الشابا ها على جيل آمم من ارخا 

. وقال جد ن الحاجب:.: 
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"و یوش مرن هرانة هند الآثثار ها کالبت بز نطية يوثانية المبغة ¢ 
اون لشبا فها مفردات كثيرة: من.اللغة اليؤنائية وارومانیت وا 
ال كير فيا من ای الآ رامية 

وهن فى :وبا لال زجعن ذولة كانت لبا صلة خاصة 0 
«والرومان بام عزها وعبةها. ومازالت حافظة مكانتها: بين 
المستقةالراقية<تيقدءٍ وعلى ملكا رن الثالةاليلادي: و 0 
الاهالي فى العرب النازحين من نا رب فى ابات الثمالية 
والشرقية من الجزيرة العربية 


( شر بط 


وعناك أمه لاقل .عن الامة. التدمرية في سلظانها ونفوذها 
,اما ابا لعرب-الجاعلنين خاصةوالشأميين عاصتمة تلاك هي الامة 
0 التيطية أو يؤخد م ن أقوال الم رخن العرب زالافزج وما وجدمن 
الآ ثارف‌بلادا لحجازو جنوب فلسطپن وطورسیناآن انتم كانتقرمة 
الشمه‌جدا ل رأمية إلا ۳ قد دشلتهام رذات وأسماءعر ية صدفه 
كأسماءالاعلام والقباثلوالاشياء المسيةءؤ کانوا يكتبون النةباشط 
الآ رابى الميستعمل لد يهم للسكاتيات ¢ وان کان مت لغتهم هي العر: ب 
القديعة ؛ لان الكتابة : البرية | : نكن وجدت يعد فى الام العربية. 
_ كا. ينمل أهل النوية الآآن :. يتحدثون بالنوبية ویکتبون بالعربية 


زنك 
و 5 آم مواطنهمصحر اه سباق ی جنؤب فلسطين وغاصمتها 
0 صلم )زهي لاترال أطلالا ماثلة إلى الاان» وما زال ال مخت دون 
الات حتىجاء الاسلام وهبرتضخون الكنة كان يأننها العرب 
الخاص و جنون ٠ن‏ ينطق بها. وكتب الا داب العريية مايئة بذلك 
. هذا وقد دخلت مملكنهم فى حوزة اومان ساة. 10م 
3 دخات أنتما تدمر بعد ذلك 


“هم قوم من ن الاعراب أسكنهم الأشوريون مدية ( ساءرة ) 

: بعد أن خربوها واجلوا اليهود عنها » دهي قر 44 مد ن ابلس » وقد 

-اعتتقوا اليهودية ؛ واستقاوا ع. ال حارف 22 دس ؛ ورفضوا کل 

ا البيودية ما عدا التورأة فقط » وتر وها اي لفتهم أي 
لاز ال حربه دوجا الفاظ ارامة. 


الشميل لاا 
ا اتا مراق ( ال ا 


ما ارق اتی ذهبت إلِي العراق فاق مث فريقين كيير ين ' 
کا نا أهمية کرت قم‌حیث الا داب والاعتقادات فا قسم الجنونى 
“ذه بإلي أرضن بابل واختاط بالبهوق هناك و دون له فاسفة و اة معن ب 
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من اللغة العيرية.الغربية وأسسواهناك مدرسة فلسفية علية دينية دأم 
ما دون بتلك اللغة لب بق‌هنه الدرسة كاب التامود وهو شرح 
کار حوى كلخرافات الاسسرائيليين وأساطيرم م ومعارفهم» وكان 
تأثيره.عجيبا فى عقلية الييود ریا منهم عل الو دة 
و دخل فى الديانة السيحية الي كانت متنشر ة.وقتتذنی تل كاابلاد 
وقد دخل شىء كديرمن تعالعه وخرافا ته الديا :ةالاسلام.ة ف العهصر 
. الاول بعد أن ۱ سا الييود وخاصة الأ حبار منهم مث ک مالا حبار 
وعيد لهسأ وغيرها مكانهؤلاء الاحبار ال-لمونبد خلون هذه 
0 لاب ما عاق ممما : عدأ الخليتة » والدار الا 0000 

۱ الرورة واحدئون من غير حث ولا تدقیق سذاجةمن الناقلين وإكبارا 
لانائلين أن يدخلوافى الدينما لیس‌منه » وهکذاتسر بت هذهالاساطیر 

إلى الاسلام كا نجده مستفيضا فى تفسير الخازن وغيره . 
وأما الفرقة الثانية فقدرحات إلى شالى الجزيرة وحعات رحالبا 
فمقاطعة الرهاء وأدوسا وحران واعتئةتالديانة السيحية وأطلقت 
على نفسها لنظ ( السربان ) أى.الاراميين السرحیین ييا لبم عن 
لا رامین الوثنيين الذي كانوا با مون من الانتساب إليهم فمكف 
. هؤلاء السر بانءلىدراسة كتباليونان وادامء وفلسفته التي كانت 
م.تفيضة في الشرقاد ذاك » وساعدمءلىذلك وجود علاء اليونان 
. دير ن کانوا ر فرون خوفا من ظلم الروهان وأضطبادهم فتبحر هؤلاء 
م 2 
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الم نانف العلوم يراي تلو كل ذلك إليلفتهم لاتصالبم بات 
بالي ونان كانقاوا كل الكت ب القدسة الييودية إليالسر بانية فاصبحت 
السريانية فى ذلك الوقت أغنى لغة سامية من حيث الحضارة.والمدنية 
والعاوم وادین والفاسفة فكانت بذاك مبداخصيبا لظبور السيحية 
وتقيل دغوتها وظبورها بمظبرها الروحي الب 
دهم التاريخ العلى للسریان ا : عتد احدها إلي ظبور 
الاسلام بالعراق» والآ خرإلىفنائهم بتكبة التتار .اما الجزء الأول 
من حيانهم فقد نقات إليهم الفلسفة اليونانية » والديانة الاسرائيلة 
والتعال السسية» ناراد أن بوفقوا بين هذه المعاومات والتعال 
الدينية فكانت مدينة الاسكندريةعلىمايلكرالمؤرخون( هي وا 
الاتصال بين ديانات الشرتی والبامه وأساطيره وبين محث الفرب 
وعاومهم » وآدابهم فا نتتجهذا الاتضال نوعا من التقکیرهو تتيجة هذا 
٠‏ التفاعل الذى سارت علىضوئه النظريات العلمية إلي قبيل النهضة.) 
الفصل الا بع 
آثارالسسربان اللغوبة والدينية 
۱ اعتمد السريان في ي انوم ومءارفهم على جبتين رئيسينمنعاوم 
البونانها انعطق والاخلاق » و کانت قبنهیفالتطی کتب أرسطو 
اي عکنوا ي دراستبا وتلخصبا دراسة مستوفاة عبيْقة كان من 


حينم 


انحا تاو هذه الذاهب الدينية الحتلفة ؛ ولك راع التجوية 
والصرقيةاى أخترعوهاوكانت وجبتهم ف الاخلاق إلى( ايتغور سيه 
.الجديدة» والافلاطونية اليد ئة ئة ای كانت مندسمرة ف أيامهم ولاميا 
ف مل دنه ة الاسكندر ة »و کان من آثارها ظبور هذا ألاون الرأئ من 
النلسفة. والتموف والرهبنة الى اصلبفت بها المسيحية فى عصورها 
الاو وای لاحم ركا میا ال یه .الكثير إلى علماء الاسلام فى 
الفرنين الا وين ۱ 

والذى نهمنا هو أن EE‏ اثارثم فى أللغة وقواضدجا لان له 
اللغة العر بة قدحذواحذوم فىكل ماع اود وتر سمو اخطاھ مرجم 
الذي أيتكروه 


ارم ف الله السر يانية' 


(۱) ارات 
قدمنا أن الخط الفييتى هو الذى ساد فى ججيع مالك الأرض علي 
اختلاف اجناسا » وأخذتهكلأمة فعدل تت أوضاءه افقو اپیجما 
مسروتراء وكات تایه من لمات اف رکفت 

قاليونان لا أخذوا الط الفينق وجدوا به آحرفا ليست لها 
أصوات فى تم وهي الأحرف الملقية الى من خم انمتن نات 
السامية ك5 م وجده ها حالية من علامات اط رکات 4 ؛ فاستطاءوا 
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إذزة : ابام أن ولو أحرف الحلق الي لادی الب إلى رول 
صوئية تدل على الم ر كات التى ليس لبم غناء عنها» فثلا حولوا الحاء 
وجعاوها ٤‏ لقرب الحرجفالنطق وحواوا العين وجعلوها 0 وعكذا 

أا لسریان فکانوایکتبو نا خطالفینیی منغيرعلاما تالمركات 
أولا کا نجده واضحا فى الخط ( الاستر ال ) ولكنهم لما تر جوا 
الکتب القدسة إلى لغنهم بعدأن اعتقوا الديانة السيحية خافوا أن 
مخطئوا ف‌تلاوة الا اجیل فیودی‌ذات اي حرف ا عن‌مواضعه 
فاخترعوا النقط للدلالة على ال ركات فثلا : النقطة فوق المرف تدل 
علي الفتضحة » ونحته تدل على السكدرة ؛ ووسطة تدلعلىالضمة » والعالم 
بتاريخ (الشكل والاعجام) في الغ ةالعربية براها سارت‌ی‌هذا السبيل 
ونقلت كل مصطلحات السريان فى لمهم ولدينا من ع آثار هذا العبد 
مصاحف مشكولة بالنفطإليأنجاءالخليل بن احهدالئر أهيدى فأدخل 
ال رات لعر وفة الا تت 


(ب) فواعر ۱ لار 


كذلكالسريان كانوا واسطةفنقلقو اعد لمن نحو صرف 
إلى الة العربية من علوم اليونان فى نت . وذلك أن ( رسطلو ) 
قتم السكلةإلي اسم م » وفعل » وحرف . وقال إن كل ثىء اوق 
لبد "أن يكونف زمان ومكان معينين يكونانعثاية غار فلدواذلك 


5 


لاک الفعول فيه ظرفا كذلاك ك قال : ناکلام هو تر کی بكلسات 
تفيد معني » وهوااذى نعرفهالعربية الآآن كذلك لدم م أنالمرف 
هو حویل 1 5 م آخر. . فاخفالسريان 
كل ذلك وهدذبوه 9 نق ل إلى اللغةالعر 
المذاهب 59 ۱ 
عامناماسبق أن العلوم اليونانية نقات إلى الشرق على يد السر بان 
5 ترحدت يمنا إلى اللغة|ا اسر بانية» وأنالطوائفالمسيحيةالكيرئ 
كانت فى ثلائة مراک : النساطرة فىالشرق ( العرأق ) واليعاقبه نی 
الغرب ( الشام ومخران والهبشة )» والملكانية وهيالكنية العامة 
وأم المناقشات الي فرقت دنهم وجعلتهم شيعا كل حزب با 
لدم فر حون -هي(طبيعة الاله دالسیح )ذا ليعاقبةقررتامبمامظبران 
للور واحد » وصنوان لدوحة واحدة ؛ وقد اجتمعايشخص السیح 
عله 0 والاساطرة أب تأنتعترف مبذا وضر حت أنبها ختلنتان 
يستحيل ! مع يينهما » والكنيسةالعامة ارادت أن توفق ين الراين 
فتررت رك د ولكنه مکی أن تجتمعا فى شىء واحد ` 
ونشأ عن هذا الاختلاف شىء آخر هو : هل الفعل والارادة 
الالبيان متفقان‌مع الفعل والارادة الا ف-ائین أومختلنان + فالعاقبة 
وحدوا ا فرقواء والكنيسة العامة وفقت 
هذا | والناطر فی تار بخ الفرق الاسلامية يدرك إلى أي حد 


( ۷" 3 


1 ثر المسليونبيثة "اذاهب تام الى ي لكان رن صورة 
فى الفرق الاسلامية الذخرى فالمعيزلة ا النساطرة دفي 
تهم النكزية اطرة» والأشعر :ون ( السنية ) يشيهون اليعاقية فى 
ا علي نصوص الكتب القدسة وآثاز السلت الصالم» 
والاتر بد يون يشيهون أصحاب لک العامة الوفيق بي نالطرفين 
وآنتهاج السبيل الوسظ وإذا کان‌العراق‌هواقطراشقیقلز یرةالعرب 
تز بطم وإباها أواصرالجوار ءوالمصالمالاجماعية أدركنا السبب 
فغ أن مذهنب النساطرةهوالذى كان سادا بين‌المسلين عامة والعزلة 
خاصة فى القرئين الاولين لابحرة 
وکانت هذه الفرق تتحادل وتؤيد مذاهيبا الكت اون 
فى مناحی العلوم والبزاهين بهله اللغة السربانية ارخرات ن آلائة هذا 
الکزالاي مد كز عرفتهأمة ساميةإلى الآ ن هنما ناقشات 
١‏ تكن تصدر الا من أساطین النساطرة» وفطاح ل اليعاقبة ور هناما 
وأمم ماأثر عن هذه العارك الفكربة هوکتب الدين » واللغه » 
والادب » والثاريخ > وتراجم المسدسین. وارهبان ...ما نقل 
آکتره ال العربية فى القرن الثاني » وعلي درأسته حرج آقطاب 
المرب فى الناسفة و ولمم والدينو لاأدالالله للمسامينمن بلاذالعر 
و الشام دخل كثير من هؤلاء النصار 7 ف الاستلام وتكور نٽ متام 
.طبقة النابمين التي كانلها ول ن أنى بغدهاأ أ كبر الائرة ىمد ني ةالاسلام. 


۰۳ 


اللغة اليس 

لعل من أمتع الابحاث!اني بستلزها الا نيبان فیح عر ن الغات ' 
السامية ‏ هذا الث ی عن اللغة الموشية وتارضها وأطوارها 

وى أن السبب فى ذلك يرجعإلىهذا المد التعميرالذييمت 
قيه معلوماننا عن هذه الدولة المظيمة . فان لاوثار الشاهدة لى 
النفس وقرب تاريخها ما ما حاوة المذاق خنيفة المثونة . زد على 
ذلك أن هذه اللغة الحرشية الى سنتحدث عنبا هي الضالة المذشودةني 
حلقات اللغات السامية عامة والعربيةخاصة أو بعبارة أصح هی نقطة 
الانمال) ون ماضينا ال يدو حاضر: االٻاهرالقوي من حي ثاللفةو ال داب 

و على ما فيها من قرب العملة ومتانة الم ركيب والحافظة 
على الأوضاع السامية ‏ ترينا كيف يتأثر الانسان بالمخالطة والجوار 
بوالسقيدة والأدب حتي يصح جنسا غير جنسه الاصلی وتركيا 
عجيبا لايتلاءم مع مزاجه وقوته الأ وی الغريزية 

2 الحو صيعة خاصة : عنزه عن سار التواريخ المدية 
وان كانت ذات حضارة ومدنيةقدعة قلما تتاح لا حوانا ااسامیات 
سا کنات الصحارى والقفار - تلك المربغة هي اقطاع اغاره فا 
البلاد. فان أحدا من المؤرخينلا بزعم أنه بمرفمن أمر تلب؟ البلاد. 
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شيا على التحقيق الا أن أمة ( الغو ) الحامية کانت ماش تفا 
على غير نظام 
ولكنا إذا أخذنا بالفرض والفايسة وجارينا علماء الطبيءة 
والغرافبا ی هذا البحث فانا نقول : إن هذه البلاه الحبشية كانت 
متصلة نوم مابالبلاد الهنيةو كانت خاضعة لملوك الوخ وأقياله 
ولا طني البحر وانفصات هذه البلاد آصبح لا هابا صبعةخاصة 
ومميزات تبعدم كثيرا عن أصلوم.السامي القوى» وفى الوقت نغسه 
حط لمم خصائص لغتهم العامة وقواعدم الثابتة 
وما حدا العلاء إلى تقرير هذه المقيقة الا آمم زجدوا الغات 
السائدة في بلادالحيشةوالابحات الفرعة عا اعا رجع! الى حصا : س ۰ 
اللغات السافية فى استقامتها وتصرفاتها اك وکر مر 
مفر داتها وخطوطبا 
.وعرف هؤلاء السامیون الذنن قطنوا تلك الجبات وتولوا 
أمرها والسيادة فيها ( بالجعزيين ) أي الأ قوام الاخرار الا ماجد . 
ویاها من نسمية ولقب محمل بن عطفية مخابل‌ااشرف ونبالة الحتد! 
فتكانت امه متهم تسحى ( الجبعز زبة) و کانت تستعمل ىف الدواويينالرسمية 
وال سا و والتأليف والطقوس الدينية وكل مظاهر الحباة لا دبية 
وظلت هذه البلاد الخصبة الرائعة بعيدة عن الناس. حي هبط 
إلها:قوزم من اليهود حوللي إاقرن الأول قبل الميلاد » وختلف 
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"لور شون اختلافا شاقا فى السب الذي سمل آلهود إلى تلك البلا 
والسبيل التى سلكوها.فى ذلك 

والعقول أ مر وامن وجه‌الرومان‌بعد نكبة فاسطين» و مخریب 
معا يدم ولشايةهم فى طول البلاد وعرضبا ذنزلوا هذه البلاد عن 
طريق الهن وأخذوا يدشرون باليپودية ون طبقات الشعب حى 
جو د كثيرمنبى ولاتزاللمم بقية باقية إلى الآآنوتعرف باس (الفلاشة) 

وأعظم أثر للييود ف تاريخ هذه البلاد الحية هو أنهم ترجهوا 
التوراة إلىاللذة الجعزية کتبوهاحروفبا ه السبأية» .العروفة وأدخلوا 
بطبيعة الال ألناظا كثيرة من العيرية الا رامية واليونانة فأثرت 
هذه الترجماتفى ثقافة الشعب وتخلفت نوعا جدیدا من التفكير والبحث 
والعرفة لم تكن قبل فأحدث ذلك للفة الجعزبة ثروة دی راقية 
وعاوماوضعية مبذية وبذلك مپدت السبيل ذاعقلية لدى الحبشان أن 
تيلوا السيحية التى جاءتإلتاكالبلادحوالىالقرنالرابع ليلادي 
فزسخت آقدامبا وسقت فروعا وانّت أ کاب کل حين فى هذه 
البلاد ولعبت دوراها مافى الناظر أت والجادلات الدينيه والسياسية 
أن كانت مرتع أساطين اليعاقبة 

دج السيب القيقي لدخولالسيحيةهذه البلاد إلي السياسة 
والأستفار ١‏ کثر ما برجم إلى الدين والنبشيربة ة ومکذا النصرانية 
.وأمها لاتستطيع أن تفرقين الاستعار والدينفا لسيف ف اليد اى 
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والانضجيلف اليسرى وكثيرا ما بمب الانجيلوتفاسير العقول لثبول 
الذل و المضوع والرضا بالدون فيفع الشعب فزيسة الاستعار الشین 
وهو ما ناه من آمم الغرباليوم ولاسيا المالك اللاتيابين منها 
. وذلاك أن فسطتطین اروم قد أرسل بعثات متثالية لافار 
فى سبيل التبشير بالدين الجديد في ظاهر الامر ولسكنبا نختی القيقة 
الاستعارية نحت ثوب من الرياه قلما يبت أمامالحقالواقع» وتذرعوا 
فى سبیل ذلك بالمجاملات النياسية والتزلف بأنواع المدايا النفيسة 
ہی ی کلات مساعیهم با لنجاح التام و ۰ قەت اين وضو احيها قبطبتهم 
وم لایشعرون 
ومن هذا الوفت بدءو! تدخلون فى بلاد اطمشة ويدعون 
'الناس إل الدين الجديد فوجدوا منیم آذانا صاغية وقاوبا لم تتقسميا 
الا‌واء بعدفتمكنت الديانة الجديدةو. لكت على الناس كلم شاع رم 
وأصبيحث قانون الجاعة ودستور المكومة وهذا هو السر الذي 
يفسر لنا اتصال الدين بالحكومة الحرشية اتصالا متينا حتى إنك ' 
لانستطيع أن تيز الاك وأعاله مزن اقسس والرهبان دوظائنيم - 
وبذلاك الفتح الروحاني 1كتسبالمسيحيون الرومان شبه امتياز أدبى 
1 نشأوا (سیبه شرون من أوضاع البلادو تبخاون فى شئو نهاالسياسية 
الخارحية حي قط ن أعل الون الي نوأ بام ية فان لوا عستعمرأثهم 
رد لت ان ل بد شغي ول تفن زا بم ناب 
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والتقتيل على عهد ذى واس ملك المن وعكذا...سنة الله فى خلقه 
«واقوا فتنة لانصيين الذین ظلموا م متم خامة» وهذه في قصة 
( أصحاب الأخدود . . .امي ورد ذكرها فى القرا ن) ۱ 

وعند مار سخ ت أقدام المسيحة فى بلادالحيشة آحذوا دم ار هون 
لا ناجیل إلي لذة البلاد وهي ( الجعزية ) واستطاعوا أن يدخلوا . 
كثيرا من المصطلحاتة الدينية والعلمية وألفاظا كثيرة م 
لس اة وا واليونانية 

فتصور بعد کل هذا حالة الله وقد ترحمت اليما التوراة 
ا فييا من حک وأمثال ونشريعاتوتاريخ وفاسفة روحية وکذلات 
الا اجیل‌وشروجبا ماذا يكون حالما ۾ 

وم تزل هذه الفة قائمة يبام الدولة والياة الاجماعية بكل 
مظاهرها تستمدقوتبا وبقاءها من الاسرة الماك ةالسامرة اي كانت 
تتعصب لما أغد التعص بي إلى أن عزلت هذهالاسرة وأسسث أنرة 
جديدة من‌اقبائل ( الاحارية ) الّی‌ه‌فنطرة ینااسامین‌وا حاميين 
حوالي القرن الثالث عثبر. وبذلات أخذت اللغةالجهزية تتضامل شیثا 
فشيئا إلي أن اختفت من عالم اتألیف‌والتدو ین وامعادنة على أطوار 
ستقصلها بعد مقارنتها بألاغة العر بية القدبمة وتدر جالخطو ط اي كانت 
هل بهذذ اللعة المقدسه 
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)1۰۸( 
الم وأطوارها 

تدل الا ثار الصحيحةأن اللغة مزب کانت‌متصاة بلغة(سياً) 
ف لین فى قرون طويلة حيث وجدت نقوش تدل على اسم ملك 
كان ملك اليمن وحضرموت والبشة وغبرها » وأن هذه القبائل 
الساميةالموجودة ببلادالجيشة قداختاطت بالحاميين ( آغو_الكوشيين) 
ودام الصراع ينهم حقبةمن الزمن كانت الغلية فنا شا اسامیون. ۰۰ 
مرک | فى.البلاد إلي القرن الثالث عشر الميلادى 

واللغة الجوزية فى ترکیها واشتقاقاتها ونوع تصار با تشبه الاغة 
العربية دلاسبا الاذة الونية قدعا » وتمتاز ال حبشة 'أنا حافظظت علي 
آرنع قد ره لاع السام الأ ولى ّْ محنظلها لغة غيرها 

ومع هذا الاسب دن الاغات السامية فاا الح فوارق بين 
له الجدزية والعربية تتلخص فيا بای : 5 

)1( 1 ) أن أداة الت ريف إتظبرف اء 4 زية (مثل السيئية الحو 
ولاشك آنا من | الخصا: ص الى تدل على حشارة الاک ورقببا ۰ 
وبعض اللات السامية تختلف فى ذلك اختلافا كيرا على جسب 
دوجاتها من‌الرق والضارة اللغوية والاسانية » فبعضبا خاو من.أداة 
التعريف کا لجعزيه هذه( والا راميةالتأخرة»وفي العيرىق ف حرف 


( ها )وق آخر الكلمة من اللغة السريانية وضع خرف (1) 
للدلالة على التعريف أحيانا " 

واختلاف اللغات السامية في أداة التعريف بدلنا على أن الاغة 
الا صلية كانت خالية منبا وهذهاازيادات لرف التعريف نما جاءت 
متأخرة لتحضر الاغة ورقيبا : 

(ب) وكذلك لاتمييز فى الجدزية بين المذكر والمؤنث والمثى 
والجع وتلك'ميزةمن خصائص اللغة بعد رقيها. ألا تري أن العيرية 
لاير على قاعدة فى تعرف الذکر والمؤنث ولا بين التي والججع 
إلا فى ألفاظ محدودة طبيعية فى التثنية بذاتهاكاليدينوالرجلين . ؟ 

وأنظر إلى العر ية وقد قطعتشوطا#ودا فالمدنية وااتذيب 
اللذوي. ألا“تراها تحن إلى أصابا البدوى وتسيرسيرامعكوسامضطريا 
فى ميز الأعداد ونحوها فتضم الانظ المؤنثلميز مذکر وبالعکس . 
فبذا وشيبه بد علي خاو امد ةالعليا للغات‌السامية من أداة التعريف 
..والثمييز بين المذكروالمؤنث واجمع وغيره 

(ج) تجد فى المزية ألناظا من الحامية وذلك بطبيعة الحياة 
'الاجماعية فى تلك. البلاد إلا أنها لاتحاطها)| لاتعدو ألفاظا 
. نندودة كعض الا لفاظ الكوشية القدعة الصرفة إلا أن القسط 
.الأ ففر من الا لفاظ الدخلية علي الجدزية راج إلى اليونانية والسريانية 
“والعيرية 'لتأثر یشان بالدياينيين الاسرائيلية المسيحية والیرجمات 
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:شتلق لكتب الدين التي كانت نحوى شيئا كثيرأ من هذا 
لهذا نجد آثار الاحباش القدماء مدونة في بطون ااسکتب 
“بأثامة الجعزية نه أ ی كان لها السلطان على البلاد لك جو الي افرری 


الثالث عشر 


آما الخط والكتابة الجعزية فانها أخذت شكلا خاصا تدرجت 
.فيه.من غرارة الطفولةوالتقليد إلى مرتبه الاستقلال » وذلك فىثلاثة 
. أطوارطبيعية » وفيكلدور آثار تدلعليه وتنبئنا بتدرجه وأنتقاله : 
(۱) من خصائص الجسزية الأولي أنها لاترسم المركات 
محروف » :وبعبارة أوضح كانت تعتمد ففنخطوطها على روف الي 
تبني منها:اسكلمة فقط ولائعنی بكتابة حر كات الاصوات اشتافة 
من فتحة و ... والفرق ظاهر بين الطريقتين وذلك أن امروف 
ثابتة لاتتغتر على حين تجد الم ر كات مختلف من لون الى آخمر قن 
مد إلى فصر إلى غور ذلك ۱ 
وهذا الدورنيوعه هواخطامی ي ادم اني كانشاتا ! أذذاك 
٠‏ (ب) أما وقد تحضرت اللنة وارتقت الافکار ومهذب المنطق 
فن الطبينى أن أهلها يضطرون إلى وضع حر كات علي ال مروف اللي 
يبه فى نطقبا أو تكونعرظه للتأو بلات وهذاهؤ الال نات 
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السأميه الك ن فان أ تشكل الخروف ونعجبا خشية الاتبان وقد 
' وجبت آار غه لعز به فىهذا الذور. والخطوط فىهذين الدوريق 
كانت نكتبمن الهين إلي‌الشمال علي حسبالخطوط اليمثيهالقدينه 

ج ب ما الدور الثالث فبو دور الخصائصالواضحةوالابتكار 
الشکور ف الآنة ورسومبا وذلك أن بعض اللغات ء مد ماتتغفر 
الدلالة مها بتغير الحر كات فانها إما أن تعمد الى وضع حركات 
كال على الحروفف كات السامية الآ ن » وإما أن تضم حروفا 
من ية الكلمة تدل مها على الرکات اشتلفة وذلك کالغات 
والخطوط ال ريه جميما 
. ولكن ابش عند ارد لشیم وتعقدت مناصی التعبیر 5 
عمدوا الى المع بين طويقتتي ااساميين والا رین فوضعوا حر 
صوتية لتدل بها على کت اف ونكنبا م تدخلبافى 0 
الكلمة وينائها ا فيل الا رفون 

ومن غريب الأمر أنك تجد الخط فى هذا الدور الاق ند بر 
امجاهه الطبيعي كبا الخطوط السامية بل‌سار من الثمال الى ین 
علي طرقة الا رين 

وها الدور هو الذى'خاط الأمر عل عض لور ینف نوا 
أن خعلوط بليعان ماودة من الط الا ری وار کت المونانية 


ماه 
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. وتمد( أقسوم) هني الحاضرةالمدنية لدولةالجمز دن ذلغتبم آلانا 
من السنين وفى أطلاطها تجد ال‌کنوز الدفينة مرا ثار اللمةوالاًدب 
,والدین هما فى نفوس الناس هناك من القداسة ماتجملها جس أعمق 
الاحساس انها مدفوعة لذلك بدافم من النين إلى مفررفات هؤلاء 
الأجداد . وهذا ماحال بين الكتشنين أن تصل يدهم إلى 
خلفاتهم المقدسة الى الآ ن 

وبعد أن ظلت لتلك الأسرة الما كة وللغتبا القداسة الدينه 
قرونا متطاولة تألفتجاعة من‌الثاثر ين وودوا علي العرش وأقصوا 
ال 0 ة الحا كمة ونشروا تم ین الهات والقما تلو عرفت لفتیم 

اللغة الاعءاارية وزعموأ آم من نسل سلبان بن داود وام 
0 سبأ . وبتغلب الاحارية علي الجذربة. أخذت الا ولىتستفيض 
على ألسنة الناس فى ااتخاطب والمعاملات العامة وانزوت الثانية ين 
امؤلفين وعلماء الدبن ورجال الدولة ارسمیین فى البيع والسكنائس 
وبتغلب الاحاربة علي الجغرية خوى نجم الاضارة وصوحت 
أركان المدنية وأطبق الیل مجيوشهعلى العقول وحدثتفي الافکار 
رجة ذهنية ة أشه ماتكون عند مااستولى رأبراة الألمان على الدولة 
الرومانية الغرينه:» وعند مااستولى الثفر واللئول علي بی العياس 

وما زالت الامحارية تتعلب على باقالقبائل' والشعؤب اطامية 
حتى أصبح ها السلطان عل ىكل هذه اباد وتدخات شيثا..فشيثا 


يلك 


فى الدواوسن والمتكانيات جى جاءث البعئات المسيحي ةف السنوات 
لا خبرة فترجمت ااسكتب الدينية المقدسة وآثار الملالقدع الي اللغة 
الاحارية ليستطيع أفراد الشعب أن یقفوا علي تغاسير الدينوالءلوم 
نشیم وبلنتهم التي لبون بها ولق د كان فى هذا القضاء ارم 
على ما كان للغة الجمزية من أ تال اه والو حود . 

ولا تزال الاخة الاغارية هی الامة الر سمية'لى اليوم و بانعدر 
ااصحف وانجلات والسکتب الدينية وأنواع 5 داب والامّة . 

ع تقدم نري أن الاتاربة خلط من العزالسامية والحامية 
الرربة وألفاظ غيرها من امات ال نی دخلتبا 
كالعيرية والسر بانية واامونانية ' ولتغلبمفردات الات ال خيرة 
لانري أثرا احروف اللقية اللي ی ی من خصائض اللات السامیه 

٠‏ وعلآنقاض المدنية الجر یاو قوم بیانان کر تان تمتبقان 

الدبانة الاسلامية وتحادثان: 2 رب ىأو ضاعبامنالپجةا ەز ية 
القدعة يشيوبها كثيرمنالمفر دات امربية اي دخلت ایهم من الدين 
الاسلامي واقرآن السخر م والحذيث اا شریف لاقامة شعائر الاین 
ورسومه هناك باللغة العربية 

وهانان القاطعتان ها اللتان وقنتا فوجه الاعارية ولا تستطع 
ان تقلب عليرما إلى الا نوتعرفان پاللعة التحر بنية 7 والتحر انبة 
وهناك مدينة(هرد) كنا العرب وتجدني امتا حرف ال ملق واضحة 

۸ دام 


: (We) 
الباب الثامن‎ 


ال العر بے 

٠‏ تستفيض اللغة العزبية ان استفاضةلم يشبد لبا التاريخ مثلا 
فىأدوارها ال مرتعليها اذتنعدث‌ا الا ن | "كثرمن مائتى مليون 
بنتشرون فی‌بقاع المعمورة الى لما صلة بالعر ببة أو الديانة الاسلامية 

۱ وهذه اللغة التی تحدث ما هذا الجموع من الناس اعا » رجع 
فىتكومبا ز نتب إلى الاغة الضرية التي پذبت وانتق ۳ ماوافق 
الياة والنمو الطريمى للغة وا دابا 

. وهذه أللغة جعت من لفات وجات شتي كانت منتشرة فى 

وسط الجزيرة وجنو بها وشما ليها وخاصةمنالقبائل العدنائية التى كانت 
تقطن الحجاز» ونجدا ؛وباديةالجزيرة كقبائل» كيم » وربيعة » ومغس 
زفبس» وهديل . .. علىاختلافىدرجة قرمها أوبعدهاءن اجات 
المضزيةأخالمة ااتيكان لباشأن كيرف القرو نالمتأخرة ة قبيل المجرة 
یا ون وف ثم ور عام سا العرب و باغاء جد 
۰ ولو أن الرواة تركوالنا آثارندلنا ذا على هبلغ الأماز اجون جات 
ا فعاوا!! امسر الاسلاعى حي ثدونوا كلما بتعاق بالا لفاظ وتار مضب 
. واشتقاقبا والدخيل. فها . .. لاسستطعنا أن ندرك مدى.هذا الامتزاج 
وأي لسان من هدمالاً ` لسن كانت لهاامحظلوة السكري ف‌هذا الثراث 


۱) 
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. . وکن الماهطيينما کانوا أهل كتاب وتد وين لان شلف المي 
وتجبم الصحراء لم يدعا لحم منسعا من الوقث يركنؤن فيه إلى رفاهيه 
المقل وتفئنااضارة . ولوأمهم قعلو كافع ل اليوناناتقدماء عندما ألنوا 
إلياذةهومير لأأد ركنا أدركايونانمباغالتأثروالتدرج فی‌عبارات 
الامة وألفاظهابا مخارنة والوازنة ... وكل ما أثر عنبم فى ذلك إاهو 
بعض نقوش وجدوهاني منعاقة حوران بالشام و لامرىء ایس 
حوالي القرنالخامس البلادی رض ابجة عر ية ترتضخ لسكنة! رامية 
كانت شائعة فى هذه البلاد 

واغة مضر هذه أو طجة أهل مکة التى وصلتإلينا [غاجي 
“هذ يبعام لعبارات مختلفةمناغات متبانية وذلك أن أهل مكة عامة 
وقريشا خاصة کانوا أهل تجارة وسفر فکانوا پذهبون إل الشام 
والعراق ومصر والمن والجم والبند والرومان ... وكداطبيعيا 
أن حصل الازاج والتحاوب بألفاظ متداولة يتغهمها اججيع وير 
فى أعطا ف کل لغة فا کنسپت اللفة العربية من ذلك شيغا كرا 
فضا عا كان لأهلبامن الحفاوة فى بلادم حيث كانت قبائل 
العرب تتوافد على البيت ارام لشاهدةالجتمعات العربية ولا ندبة 
الأدبية فى أسواقها العامة فكان كل شاعر أو خطيب عرص أن 
تکون لفته وألفاظه ما تستسینبا الا وتار القرشية حتي يسكون 
د کره أشي فطل أنه فأصبحت اقنة الضرية عل بمدها من 
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اأبحة السامية آلأ ولي حو هذه الرطانات اللي أخذتها من اللغات 
الختلفة فرواهاعنها الاسلام وعداژه وبا نزل القران فحافظ عليها 
السلمون فى بقاع الارض 
ولةاغر من طريقة خاصة فى تعر نب الآ لفاظ الدخيلة وذلك 

أنهم بصبذونها بالصبمة العربية ومجرون عليه قوانين اننم وقواعد 
تصر ها حتي لايشك من اني بعدم ممن ۸ يطلع على تاريخ اللغة 
أن هذه الالفاظ عربية محضه » وما ضل كثير من العلماء فى البحث 
عن عناصر الفة المضربة وارجاع كل عنصر مما إلى جبته التي نبع 
مها فل يرجعوا من هذا البحث بطائل 

وقد اهتدوا فى السنوات الاخيرة إلى وضع حدود هر سة 
توضح لنا معظم الالفاظ. الدخيلة بعد مادرسوا تاريخ أللغة درسا 
مستفیضا من احوال ات الاجماعية والعلمية والدينية ... واليك 
یلایر . 

کل لفظة | سکن مدلرفا كار او ارين زار يرجح 
أن الكو ن أجنبية فالالفاظ الدبنية مثل ( المنبر والموارى والعرهان 
والنفاقي... ) معظمها من العيريه والحبشية 

والا لفاظ التى تدل علي الروائح وال لیاب مثل « الكافور» 
«والسك» و 9 و میاه العقاقير والاحجار الكرية الى 
كانت ربلد الحرب تارف تم ندال لناظمنهیآوفارسی 


۰)۱۱۷( 


آما اليل من اللذة الفارسية فحدث عنه ولاحر ج حتي إن 
معظم علاء الة إذا أشكل علییم لنظ عدوه أعدميا فارسیاوذلاك 
ظاهر وطبيعي من الامتزاج التام بين الجن سين العربى والذارسی فى 
عصور تدوين اللغة 

وما دخل اللذة من الأ لفاظ التى تدل على الآ لات العا بقل 
القسطاس والملاقة والقبان و ال لات رالا فمقام هذا 
يوثانى أو روماني 

هذا قال بض العلاء ( كانت الأأمة العرية لأول عبدها 
وتداة رب رة فى فنون الما وضر وب العزفان ... فاذا أزاذوا 
الزائد عليه من شأن علبي أو زراعي 3 صناعي » أ و کارت من 
آدوات ارف واينة و جدوا له اساف لهم دنا 
عليه من نوع مدنيتهم تناولوا امه م۰ یی 


فى اادنة ) 

أما أمم الانات ال ني تبكونت مب له مضر اد اسان قريش 
من يات آلر جم إلى أعملين هامين : لغة قدماء الونولةة 
المحاز وقد 07 18 i,‏ الاختلاف في مثر دأ: دنر کہا 
وذوق تصار یا .. ۱ 


والعرب : سحي 5 حات العانية (السند) وذلك لخدن الا ثار 
اتي کتبها المانیون ا السند الد كان منتشما إذ ذاك رم 


رمرم 


جات اليمن 

| س السندلهة مير في اليمن » ب س الزبور لغة حضرموت 
خرس الزشق لغة عدن د س اطویل لغة مبرة وال سجر اب _الزفرقة 
ئة الاشعر من 


| ١س‏ الا فى لفة حير ما أن يكون متمكنا أمكن » أو ٠‏ 
متمکنا غير أمكن وعلامة الاول عندهم « م » بدل التنوين فى اللغة 
العدنانية و«ملاك» حكن عندثم «ملك كم فالم الاخيرة فى ل 
التنوين عند المرب ؛ و حذف للاضافة » فاذا اريد أضافة « « 
الي دملك» كتب هكذا دملكسبأ» 

۲ - العلمية ووزن الفعل معان الاسم من الصرف فى امة 
حير کا فى فى لغه عدنان فثلا « كلبة » عل على قبيلة عنعم من 
المرف أى من كتابة الهم فى آخرها فتكتب مکذا « كلبة » 

۳- المع السالم في لغة حبر يكون بالیم ( مثل العبرية) 

وألثی يكون بالنون والياء . فجمع «ملك» : هم لكم» باضافة » 
دم» إلى آخره كالاسم الصروف » ومثناه سكتت هكذا: 
و 
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عابم الاثارة ؛ 5 لغة حير «ذ» يقرأ جوازا « ذا» أد 
«ذر» لا مک ن أن يعرف أسله لا ار اراد ا 1 ۰ کی 
(ن) و ل 

6 — والمؤنث و فى الاشارة (ذت) 

5 - التعريف ليس مأنوسا فى لغةجير إلاىأز مایم التأخرة 
واذلاك استعماوا ( آم ) بدل ( آل,) ومنه.الحديث المشهور (ليسمن 
أمير أمصيام فام سر ) 

۷ ب الضمير التصل ف الخيرى (هو) (فاك)مل‌خو»وضمیر 
الي (هی) مثل ملكبحي » والْجع ( همو ) مثل ملكبمو هذا وقد 
القرضت لغة هرر ولم تبق مها الا جات (مبرةوالشحر): 

ود 1 هده وج حات وفنات ف ۳ 00 ف سور 
85 لى اليم 9 ن مثل المدشان والفرس ۳ دعا 09 ال 3۳ 
فوجدت لفات مضر وربنعة (عددان)ربةصالة آزهرت فیپا ینت 
وت أ كايا حي غضت من شأن كل محهآخرینیجرپرتالعرب 

ودن هذا کان العرب يظلقون على لمجات ا لجاز( ال انا لیر ن( 
وأم فروعا , 

اب معظم قبائل مضر ولا سپا مم فی شرق نجد زشالا ' 
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ب سب غطفان (عبس وذیان) وسلیم في تجد 

۹ س وأقواها جما لغة فریش فى مكة وماحاورها 

وإذا نمن نظرنا إلى الاقاليم ای كان يسكنها العرب الجاهليون. 
الان من لعغاتهم تكونت الابحة العر بية المضرية وجدنا آن لابئة 
الطبيعية أثرا كيرا فأهالى الجبال والصحراوات أصئ ذهنا وأقي 
قريحة وأعظم ليين لعرك التکلام النصيح الجزل من أهل الحضر 
والدن والسهول وذلك لتأثير البداوة فبهم بالنشاط والحركة وجودة 
الذهن وصفاء الهس 

وعلى هذا الاساس يسبل علينا أن ندرك الحكه فى أن الرواة 
من الصدر الاول قد أجمو علي أن بلغ المرب م أهل( السروات 
وهي ثلاثة جبال تشرف علي تهامة من أهل نجد) وقد تغی الشعراء 
قديما مهذهالبقاع لببجة مناظرها وطيب هوائها وشميم عرارها وجل 
هوّلاء مرن رليعة منبع الشعر الدع والتصاحة » ومشرق شمس 
البلاغة العربية 

علي حين نجد لا هل الحجاز رفةوغزلا ولينا فى أخلاقب. ودعة 
فىأفوالهم ماجء للحم م ركز اممتازا فى ااشعر الغزی صدر الاسلام . 

أما أشبر القبائل فصاحة وذكاء فهى ربيعة إتى قرضتالشعر 
أولا واستفاضمنها إلى باقىالقبائل العربية ونحن نخص الشعر بالقول 
لأنه اجیل المرب ومعرض‌یا هم وسجل‌فهاحنهم‌ودیوان: معارفوم 
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وذلك طبيعي في ر بيعة لأ نا أول القبائل استقلالا من نيرالون, 
وعبو ذيتهفهم أولمن تناس متهم أريجالحر بةفأطلق ذلك من آلستتهم 
وأفسيح ما مهم القول في الفخر والحروب الي إنغمسوا فبا بعد 
استقلالهم <سدا من عدأ نسم حی تجح القرائج فى هذه المعامع 
الدموبة من أيامهم الشپورة 

فوات ربيعةوجهها شطرنجد وآقامت‌فی بادبتها الضاحية وهوائها 
العليل حتى ضافت عليها الارض ما رحبت لكثرة ءشاثرها وتعدجٍ 
أفخاذها فهاجرت‌فبیلتا بكروتغاب إلى باد ةالعراق وفمابين الثهرین 
وأقامتا هناك فى عزة ومنعة وأشبرمن ولدلمافى الون قبل الاستقلال 
(المرقش الا كير)أما انبه من نبغ فيياهضيات نجد فهو الهلبل بن 
رببعة وبعد أن انتقات إلى العراق و اختانت عليها الناظر الطبيعة 
زادها ذلك نموا فى خيالها وخصوبة فى أذهانها وسمة فى مداركيا 
ما کان له أ كير الاثر فى شعرائهم وخطبائهم الذين نبتوا فى هذه 
البلاد و کم شاعر فحا ل و خطيبمصقع _ 

هذا وأشهر الفصحاء الذين خلدت بهم ربيعة على الاهر طرفة 
ابن العبد والأءشى والحارث بن حلزة وغيرعم 

أما مغر فقد انتقلت إلبها البلاغة الشعريةعلي لسان قیس‌وهی 
قبيلة كانت تسكن أعالي الحداز ونجد رم شا وخطا يا 
النايغتانوزهير ولبيد وقد روى صاحب الغا أن ( أفصح قيس 
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ور هام القبونمن بني عامرو السو بون إلى أمهاتهم من غطفان ) 
۰ سرتالفصامة إلى ےوش فل ر :عشي كان سکن 
نهامة 2 م زح بعض بطو نه قبل المجرة إلي بوادي' العراق و کان 
شاعرها واسانها أوس بن حجر شاعر مضر فى الجاهلية ‏ 
من هذه الابحات الثلاث وغيرها تکونت الفة المضرية التى 
حدما ال آن بعد آن‌هذیها قريش منشائبة المنات التي كانت 
فتنشرة في كثير من لغات القبائل . 
خصائص اللنة العر ببه 
1 سب الاعر أب : : و هو غر حدث في ۳ ۳ الکلات لاختلاف 
العؤامل الداخلة لیا . والاعراب صورة قديمة من صور الحياة 
لذ ولي يعطي ألاغة دقة في التخاطب» وهو عنوان على دالو مو مومباغ 
خرصوم على نیم کا أنه عامل مهم من عوافل الهو والارتقاء 58 
تفر نع عله ا من ألو وان الصنور الحتلغة في الثرا کب 
والفات الراقية الآن لایتی متها بالاع اب سوي العر 
وال شيةوالالمانية. ؤالانة المريية في ذلك أقوههاسبيلالتأصلها م دم 
الزمان وسيرهاعلى قواعدوقوانين ةقفلا مار با ف ذلك امه أ رى 
7 وبعض المؤرخين بى ان الاعزاب اما يكو جیث ال اء وقوة 
العازضة وسذاخة الحياة وبساطتها وضربوا لذاك. مه 
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فالباباية الدعة كانت معربة ت أيام البداوة والاشوه ٠‏ الاجيامي 
ولا نزح أهلما وخلدوا إلى ارفاهبة والنى انشأت عنهاً جات" 
غير معر بة کالسر 1 والكلدانة س وبزعمون أن الساسكريتية 
( 4 قدماء البنود) كانت معربة ولكن اللبجاتالمتفرعة ٠‏ فقت 
خصائص الاعراب.وكذيك ت اليونانية القديمة كان فيها شى“ من 
من الاعراب . وكذلك ت اللغة العربية اليوم غير مغر ينامر 
والشام والعراق وبلاد الغرب مع ا جعاء مشتقاتم ناللغة العربية 
تصمحى وهي معربة . 

ب - دقة التعبیر : ويتجلى ذلك فى ك ”رة الامیاء لاشیه 
اواحد الذى تان اختلاف الاوقات والأمكنة والحالات » تك 
الممزة هو دليل و اضح على ني اللغة وبراء هلا بانولع التعايير 
اة الى دد الاشیاء محمد بدا شرب من الوس د اله ۳ به 
18 ي قات العام فى ذلاک .حل آي ثىء جول مخاط رل أو هم مت 
حك وأنت نري له عشرات الامياء بل ماما وكبا لأدكه معی 
لايقوم به | خر فى عرف اللغة ومتانة أوضاعبا 

ودونكالزمن فلا ل ساعة لناخاص كاذ رور واليزوعوااضحي 
واانزاة والماجزة والزوال والعصر والاسیل وااصبوب ولبلدور 
والفروب والعتمة والعثی .. ۱ 

ودونك اش فى كل سکن ۳ به ا بخاص الفروة 
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والناصنة والذؤابة والفرغ والاديرة ما تخد أ كثره فى كتب الانة 
وللقمر والرأة والثلام ألفاظ سب أعارم وهكذا ما مجر 
اذ لباب ویدهش المقول ۱ 
ناه ك بالالفاظ اه عل لزا ولات قارب عام 
تتعرض.له إلا أغنى اللغات کالعرية فالحب وحده أ کمرمن خسة 
عشر لا ولابغض والحسد والطمع والشره مثل ذلك 
(ج) انراز وار مار 


0 و ضاخه اتن المع فى ذلك لكثرة ألفاظا امو جر ة الى 

تذل عل ان اة 1 3 ماق ثر وقطائلةمن Jl.‏ شبیهات والاستعارات 
وضرب الامثال والکنابات والتديحات والأّلغاز والاشارات 
والتورية ما يدل على امتلاك ناصية البلاغة وبلوغ او الأ کر فى . 
الذ كاء وقوةالتعبيرومنهدلالة اللفظالواحد عليعدة معان مختلفة تتوارد 
على الذهن عند ماع ألافظ والقر ية وحدهائي الى تعين المحنى |" اقصود د 
٠‏ .. فلديك الخال مايزيد علي ٠٠‏ معني وللعين مايزيد على ٠‏ معني 
وامچرز من وهكذا القرآن الكرم والحديثالثبر يف وكتب 
اه ty‏ داب نیا الامثلة لألك ومن هنا كانت ا البلافة 
تا عل" قدو ذلك 


(Ye) ۱ 

(ه) اثارادنات 

وألاغة العر ببة أوسمالاذات في مثرداتها ويظبرأن تلك الكثرة 
تغات من أن بعض هذه م بت صفغات ثم دونت في المصوق 
الاسلامية علي أنها أسماء لاأوصاف أو أن هده‌الاتماء كانت لقبائل 
غخلفة ولا جمعت اللغة لم پذکر لا الرواة مصدز كل انظ" ولان 
كل قبيلة فاختاط الامر على الباحثين وم بو إلى أَعْرَاضهم موقد: 
هدم غير واحد من أئمة اللغة وأرادوا أن حردوا هذه لاا من 
أوصافها فخطوا خطوات مباركة كابن جني فى عات ,عد 
فأرس وغيرها من علماء اللمة ... 

۱ السجع‎ (a) 
ان الاغة العربية أغنى اللنات فى مفرداتها: وطذا تد:تجبب للشاعر‎ 
القواني المنشابه فيملك عنانها ومحدوها إلى حيث يشاء من غين‎ 
او ضجر کالطولات من ااقصائد والمقالاتالحتانة الي ليزم‎ 
سحعات واحدة حرف واحذ وبعضهم قدغالى ذلك الشببل والتزم‎ 
(ازوم مالا بازم )فى قصيدة أو قصائد عدة دلالة على که من اللغة‎ 
وعلسکه زمام التعبیر فیها كالمعرى وغيره فجاءت ثراراتپم غايةفى‎ 
الجودة ومتانةالتر کب وهذامالا نجد لدنظيرا ف لغ ةأخزي. وقدراض‎ 

شاعر آلای افته ذلك فل تتح له الا آسطر آمعدودة رییافذت 

كلات اللغة فى ذلك المعني ء آما فيالر ببة فان حر المانی رتفد قبل 
أن تن ماتيا وأو جثنا له مدا ! 


ع 
0 اللغات الحامية 
اغات الحامية ثلاثة أقسام : (1) لان البرير (ب)لسان قدماء 
مصر (ج)ءلسان الكوشيين 
)١(‏ الربر : مسکنهم شالي افريقية وواحة سیوة . ونجد فى 
اتهم شبها من مفردات القة المربية ولاسيا ما يتعلق منبا بالبناء 
لا أخدو اک من‌المرب. والع رب قدا ترميهمبالجفاء والاحطاط 
هذا وقدترجم القرآن اي لفتهم البربريةفى القرنالثانى الشجرى: 
. وأخرجت الكتب الفقبية وكتب:الحديث إلى البربريه أيام 
دولل ( الموحدين) ولكن هذه انفرجعات أصبحت رطانات لاتتفق 
وجلال الكتب الدبنية ما دعا کثبرا من أهل النبرة على الدين أن 
يدوا هذه الکتب وحتموا دراسة الدين من الكتب العربية 
اسان إلعربي البین ولائزال هذه السنة متبعة اي وقتنا هذا 
. (ب) قدماه مصر : كان يسكن وادي الثيل قوم من الحاميين 
لااحضارة لي ولا مدنه قبل آن ستحه السامیون ۰ ولا كانوا أرق 
مل نية وأفر حفا من القوة غزوم فى عقائدم ولفتهم وعوائدهم کا 
. هزوم فى بلادهم وحرياتهم فنشا عرن ذلك لسان هو إلى السامي . 
و کالعری والعيري » اقرب منه إلى الحابي « كاليرير وسكان 


ANY 


مقيوة » > ول هذا.منتعملا.إلىحوالى الفزن الاول الستیح وآثار 
هذا العيد كايا معروفة باللغة « اطيروغلينية » 

وبعد ذلك نشأت طحة انسمى القبطية وه معربة عن انظ 
« أجبئس » اليوناقي الذي کان , رادبه سکان وادي النيل٠‏ 

هذا وقد وضع تکتب جللة بهذا الاسان الیل ومعظمها.من 
كتب النصاری كالتوراة والانجیل ... وهی مقولة من اليوناتية 

6 الكوشيون : ى جةحامية يتكلمبها التاطنو ن فالثمال 
الشرف لأفر هيا 29 : « يجة » فى جنوب النوبة «وسوهو) جنوي 
مصوع 3 ( الآغو ) وه الیشان القدماء وااصومال . .وم 
لامياون إلي 0 العلوم وإذا ما آرادوا كتابة حرروها بالضة 
العربية كأهل النو 


bih fore 


(۷۷۸) . 
(ه الراجع الثى استقى .يبا هذا الكتاب ) 
٠‏ فيا يى بعض الراجع اتی اطلعنا عليها واعتمدنا فى تأليف 
هذا الكتاب ن ذکرها ن آراد أن برجع الات 
- محاضرات الدکتور العناقى بدار العلوم 
۲- حاضرات ااسذرور جويدى بالجاسة العمربة 
.. ۳- تاريخ اللغات السامية للدکتور ولقشسن ‏ 
4 م تاريخ اللغة اامربية وآدایا لجرجي زیدان 
۰- تاريخ الاسراثيليين لمكا ريوس بك 
۰ - تاريخ اهب الفل‌فية للدكتورالعناتى 
۷- فحر الاسلام الاستاذ أحمد ین 
4 الم والدین لاسیاعیل مظبر بك 
- الأدب الجاهلى للدکتور طه حین 
۰- مجلاث ( اامكلية » والبلال» والمعرفة ) 
۱- ال کتاب القدس 
۲- عصر الأمون لرفاعی بك 
۳- فلاسفة الاسلام للاستاذ لطن جمعه 
4 فقه اللغة الاستاذ الاأسکندری 
١‏ اسکنز لحد بك يدر 


